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تصدر عن دار ثقافة الاطفال 
الذي العام : فاروق سلوم 
سکرتیر التحریر فاروق یوسف 


الفار س 
اسر 


- «هیا یاویلفرید .ماما ستروي لنا قصة . 
-«مرحی !» . 
صاح ویلفرید الصغیر ۔ 
«أنا آتٍ » ولکن ساعديني في ربط الحصان . هل 
ستساعدينني ياكوني ؟ 


ا 
رسا لوکرو فی کاو ان هوى 25 : 

قالت كوني وهي تربّت على ظهر الحصان ٠‏ وتوت مر 
آخری دور السائق . 
-دکن طیبا آیها الحصان »واهدآ الآن» . 

ثم أمسكت بالحصان - الدمية من اجراسه الجميلة 
الرنانة التي تزین صدره . 

وراح الصغیران یعدوان خارجین من غرفة النوم » 
لینزلا السلالم العريضة إلى غرفة آلجلوس في الطابق 
الارضي . 

السيدة (کلیفورد) . وهي امراة جميلة الظهر رقيقة » 
جلست على كرسي واطىء بجانب ا موقد ‏ وراسها مستقر 
على يدها . 

كانت في هذه اللحظة ء تفكر بحزن بالغ في زوجها الذي 
اضطر إلى السفر » بسبب صحته السيئة ».الى مدينة 
(کان) الفرنسية . 

وبدت ابتسامتها آقل بریقا من العتاد ء حين التفتت 
إلى ولدیها قائلة : 
-«اری أن جين قد ابلغتکما رسالتي» . 
-«نعم يا آمي» . قال ویلفرید واضاف : 


«نحن کان ...» 
- «نحن کنا یاویلفرید ء ولیس کان» ۔ 
- «معذرة . أجل يا آمي . لقد كنا منهمکین نلعب مع 
الخیول » ولکتنا سررنا بالجیء إليك» . 

والقی الفتی الصغیر ذراعه حول عنق آمه »> وضفط 
وجهه التورد على خدیها الناحلین الشاحبین . 
-«انك تبكين یاماماء . 

همست كوني » وقد طفرت الدموع من عینیها . 
- «لاتهتمي بذلك ياعزيزتي »لن أبكي بعد الآن مادمتما 
ہس ا ١‏ 
-«ولکن ماسبب هذا البكاء یاماما؟» . 

صاح کل من الصغیرین بتضرع ۔ 
- «أمكما السكينة ء كانت تفکر پآبیکما العزیز ء وتتمتی 
أن تکون معه الآن» . 

قالت السيدة کلیفورد بآسئ . 
EEE‏ 

ردّد الصغيران هذه العبارة وهما یقبّلانها بحب 
ولهفة ۔ 
قال ویلفریر : 
«الايمكنك الذهاب إليه يا آمي ؟ . ولومدة قصيرة ؟» . 


- «آوه یاویلفرید كيف نستغني عن ماما ؟» . 
قالت كوني . 
عرف آن ذلك ستکوی صعبا جد از بولک ۲۰ 

قال ویلفرید . وهو ینظر الى آمه بأسى ٠‏ ویفکر بحزن 
الامهات اللواتی لایستطعن تحقیق مایتمنین . 

لقد ارهق السید کیقورد . ايتا ٠‏ نفسته بالعمل » 
وذلك اضر بصحته كثيرا ء ففرض الاطباء عليه الراحة 
التامة , والاقامة الوقتة في مدينة (کان) » لذلك رحل على 
الفور » تارکا السيدة کلیفورد » زوجته للعناية بأطفالها 
الثلائة في النزل ء وتولي شؤون عمله .. 

ومع ذلك » فقد جاء بريد ذلك الصباح باخبار سيئة 
حول صحة الزوج » وتمنت السيدة کلیفورد . عندئذ اکثر 
من أي وقت آخر , أن تکون قادرة على الذهاب إليه . 
فکانت , لذلك » منشغلة طوال الیوم ء تحاول ان ترتب کل 
شيء استعدادا للسفر ء فيما لو ساعت صحة زوجها 
اكش . 

وبعد أن انتبهت الى انها لم ترّ ابناء‌ها منذ الصباح 
الباکر :یسلت الربية (جین) في طلبهما لكي يأتي الیها 
ابناها الکبیران » ویلفرید وكوني ء فتروي لهما قصة قبل 
موعد النوم . 


age 


ري سيب 


- «ولکننا لن نتحدث عن ذلك الآن» . 
قالت الآن بمرح اکثر » 
57 1 مامكا ان 0 
یستدعي الواجب ٠‏ 
لقد وجدت لکما قصة جميلة یا ابتائي» . 
-«آوه یاماما ؟. عن ماذ | تتحدث هذه القصة؟» . 
صاح الصغیران معا بسرور . 
-«انها تتحدث عن فارس شجاع یدعی د ایودون» . 
- «وتتحدث أيضا عن الأسد والنمر ؟» . 
سالها ویلفرید ء وقد ثبّت عینیه الد اکنتین الکبیرتین 
على وجه آمه بترکیز . 
دكلا ...کلاه.. 
قالت الام مبتسمة 
«ولکن هناك في القصة تين مرعب جداء . 
-واوه هذا تيد احکیها لت ار جوا یاهاما با 
قال ویلفرید بانفعال .. 
- «يحكى أنه كان هناك في قديم الزمان» 
هكذا بدات امه القصّة واضافت : 7 
«رجال طیبون یسمون انفسهم (فرسان السیف 
الذهبي) ء عاشوا معا في جزيرة رودس ۰ ربطوا انفسهم 


3 


95 


بعهد يقضي بمساعدة الفقراء .وحماية النساء والدفاع 
عن الیتامی ء ونجدة الضعفاء والساکین . 

وقد اقسموا » أيضا . على أن یطیعوا (الزعیم 
الكبير) ء وهو الفارس الختار من قبلهم جميعا لیکون 
رئیسا على جماعتهم .وکان کل فارس من هؤلاء الفرسان 
يرتدي رداء أسود » يتصدّره سيف ذهبي صغير - وهو 
شعار الجماعة -رمزا لقوتهم وطيبتهم . 

وحيثما كان هناك آناس معوزون أو محتاجون إلى 
مساعدة -مهما كانت - بسبب مرض أو ظلم او 
اضطهاد , او اي نوع من انواع الصاعب ء فان أفؤلاء 
الفرسان الطیبین سیهرعون الى مساعدتهم ۰ ویودون 
مایستطیعون فعله من أجلهم . 

وکان على الفرسان احیانا ۰ ان یقاتلوا » فهم 
محاربون آشداء . 

وحين یفعلون ذلك » فانهم برتدون بدلات الفریسان 
الدرعة » بدلا من اردیتهم السود ٠‏ ولکن البدلات المدرعة 
تحمل ایضا شعار الجماعة , السیف الذهبي ؛ كي 
لاینسوا من یکونون ومن یخدمون» ۰ 

سکتت السيدة کلیفورد برهة قصيرة . 
-«اوه ء استمري یاماما من فضلك» . 


ن 


صاح ویلفرید . 


«انك لم تصلي بعد إلى التذين» 5 
- «وفي مكان غير بعيد عن المكان الذي عاش فيه 
الفرسان» . 


استمر الصوت الرقيق الذي يحبانه كثيرا ء في الكلام . 

ہکان يقوم بيت كبيرمهجورنصف مهدّم »يأوي إليه » 
غالبا , الفقراء من المسافرين . وفي المستنقع الواقع 
أسفل التل الذي بني عليه البيت » كان يعيش تنين 
ضخم - وهو وحش هائل ء جسمه كله مغطى بحراشف 
قوية ضخمة . وقد اعتاد هذا التنين على أن يخرج من 
المستنقع ويلتهم الماشية والأغنام » حين تنزل الى الماء 
لتشرب منه ء حتى أنه كان يلتهم بين حين وحين راعيا 
صغیرا مسکینا » وكان المسافرون والمارون على هذا 
الطريق ء في خطر كبير . 

وقام الفرسان الطيبون ء المرة بعد المرة بمهاجمة 
التنين وحاولوا قتله » ولكن حين يفعلون ذلك في كل مرة » 
يشتد بالتنين الغضب الجامح » بحیث يندفع مھاجما 
إياهم بعنف وضراوة ء وكان في كل مرد ء تقریبا » يقتل 
الفارس الذي یحاول قتله» . 
عجتا ياماما !. اي تین رهیب هذا !» ٠‏ 


صاح الصغیران » مقاطعین آمهما » ثم ناشداها آن 
تکمل القصة : 
-دوھکذا -في االنھایة -قال الزعیم الکبیر : انه لن يخرج 
الفرسان بعد الآن لنازلة التنين . ولم یحاولوا أن یقتلوه 
بعد ذلك» 
- «ولکن ياماما :ماذا عن الرعاة الصغان الساکین؟» . 
- «نعم » انه لمن المحزن التفكير بالخطر الذي هم فيه» . 

واصلت السيدة كليفورد حديثها 

«وهکذ | ظهر الأمرلفارس شجاع يدعى (د ایودون دي 
غوزون) : فهولم یحتمل التفكيز بان يتر التدین لیفترمن 
كل الخلوقات السكينة التي تقع تحت متناول يده . 
وفضلا غن اذل » فانه ابتك طريقة جیداة لفتل التنیغ / 
لذلك عزم على تنفیذها : على الرغم من امر الزعیم الکبیر 
القاضي بعدم منازلة التنین . 

لقن اکتشتف (دایودون) ان جتزء| واحداً من جسم! 
الوحش الضخم لم يكن محميًا بالحراشف السميكة , 
لذلك كان الوحش یبعد هذا الجزء عن كل سیف اورمح 
تلق تخوه . 

ومکذا فکر الفارس .ای استطاع جعل الاق 
يدور حول نفسه ؛ لتمکن من توجیه طعنة نحو الجزء غير 


الحمي وعندئذ ینجح في قتله . 
لذلك ء آخذ معه عددا من الکلاب ء وحاول أن یدفعها 
لهاجمة التنین » ولکن ليس هناك کلب في المنطقة كلها » 
يريد الاقتراب من المكان الذي يعيش فيه التنین . حتى ان 
حصان د ايودون نفسه لم يتقدم إلى ذلك المكان» ۔ 
- «وماذا قعل ياماما؟» . 
- «سأخبركما . ذهب دايودون إلى بيته الواقع على مسافة 
بعيدة من هذا المكان ٠‏ وصنع دمية كبيرة تشبه التنين ء 
وملأها بالطعام » وجعل الدمية تستدیر ‏ اذا هوجمت من 
جانب واحد . كما لو كانت تتجه نحو أولتك الذين 
يهاجمونها . ثم درّب عددا من الكلاب على مهاجمتها 
بعنف وجعلها تستدير ء بعد أن نثرفوق الدمية شیناً من 
الطعام لتأكله الکلاب . ثم درّب حصانا قویا ليحمله قریبا 
جدأ من التنين ء في كل مرة يتم فيها دوران الحيوان » 
تَخد تلك ١‏ وكين سان الحصان والکلاب معتاد ين هلل 
أداء الخطة » اصطحبهم معه إلى جزيرة (رودس) » 
واطلق الكلاب لمهاجمة التنين الحقيقي» . 
- «أرجوك ياماما ء واصلي الحكاية» . 
صاح الصغیران معا ۔ 
- «وخرج التنين من المستنقع» . 


٥ 


واصلت آمهما الحكاية . 

«وهاجمته الکلاب بضراوة ء في حين اعتل دایودون 
صهوة جواده بسرعة , وتمامتا » حین جعلت الکلاب 
الوحش يدور » اغمد السیف في جسمه . وقتله في 


الحال» . 
درائع !. اليس شجاعا ياماما ؟» . 
صاح . ويلفريد . 


«انه ذكي ایضاء . 
قالت كوني ء واضافت : 


«تعم ٬لقد‏ کان ذكيا» . 
'- موهکذا ظن الفرسان الآخرون . فامتدحوه کثیرا ء 


وحملوه على اکتافهم إلى الزعیم الكبير » وقالوا : ان 
دایودون قتل التنین ! . 
دایودون الشجاع قتل التذين . 
-«الم یکن الزعیم الکبیر مسرورا ؟» . 
قال الصغیران بصوت واحد. 
- كلا. لم يكن الزعيم الکبیر راضیا عن ذٌایودون» : 
قالت امهما بیطه 
- «لم يكن راضیا ؟!. عجبا !» . 
وأوشك ویلفرید أن يبكي ٠‏ 


- «لم یکن راضیا ؟.لماذا؟» . 
سألت كوني : 
- «قال الزعيم الکبیر : ان د ایودون غير جدير بحمل شارة 
الجماعة ؛ فرسان السیف الذهبي » تلك الشارة التي 
تعني آنهم مطیعون لزعیمهم آولا » وابلغه أنه ينبغي له آلا 
تن فارسابعد آلکن .. 
- «یاللعار !. كيف یمکن ذلك ؟. كيف یفعل ؟» . 
قال الصغیران بصوت واحد . 
- «قال الزعیم الکبیر » ان د ایودون آهمل الواجب الأول 
لاي فارس . فما هو الواجب الأول ؟» . 

لم یستطع الصغیران ان یتکلما . فقد کان دایودون 
شجاعا . وکان قد تقدم لقتل التنین دقاعا عن الرعاة 
الصغار الساکین . والسافرین والمارّة .هنذا ماقاله 
الصغیران . 
- «ولکنه آهمل الواجب الأول وهو : الطاعة» . 

قالت الأم واضافت : " 

يجب ان تتذکرا أن جميع الفرسان قد آقسموا على أن 
يطيعوا زعیمهم الکبیر » والزعيم الكبير قد منع أيّا منهم 
من القیام باية محاولة آخری لقتل التنین» . 
- «ولکنه یاماما » قتله بخطة جمیلة. !» 


۷ 


صاح ویلفرید ٠‏ 

- لیس «همًا » فقد کان عملاً يدل على عدم الطاعة» - 
- «ولكته کان شجاعا یاماما !٭ . 

«ليس مهما » فقد کان غير مطیع» ۔ 

- «ولکن ٠‏ اكان خطاً منه أن یقتل التنین الذي آفترس 
الناس الساکین ؟» . 

سالھا ویلفرید . 

- «انه عمل طيب وشجاع لو کان د ایودون مطیعا» . 

- «ولكن ياماما !... استمري من فضلك» 3 


قالت كوني واضافت : 
«أخبرينا ہما حدث للفارس الشجاع العزيز الذي كان 
غيرمطيع نوعا ما» ۰ 


- «حسنا آیها العزیزان ء سأكمل لکما القصة ء ولکن 
يجب اول ان اصحح افکارکما . يجب أن نکون صادقين 
صريحين دائماً » فنسمي الخطا بأسمه الصحيح . 
فليس هناك شيء اسمه غير مطيع قلیلاً أونوعا ما . اما أن 
يكون دايودون مطیعا تماما ۰ أو يكون غير مطيع على 
الإطلاق . فأيهما تختاران لدايودون ؟» ٠‏ 
«افترض انه غير مطيع» . 

قالت كوني على مضض ء وأردفت : 


«ولکنه شجاع ایضا یاماما» . 

«نعم » لقد كان شجاعا مثلما کان غير مطيع . کان عن 
صواب في رغبته في أن یغامر بحیاته لانقاذ حياة 
الآخرین .ولکنه کان على خطأ في أن یکون غير مطيع لأمر 
الزعيم الكبير . والناس ‏ مثل دايودون غالبا » مخطئون 
جزئیا ومصيبون جزئیا . ولكن الصواب لايبطل أو يلغي 
الخطأ . ومع ذلك » سأواصل رواية القصة . 

حين راح الفرسان يمتدحون دايودون على عمله 
البطولي الشجاع . أوقفهم الزعيم الكبير . وتحدث إلى 
دايودون قائلاً بصرامة : نعم » انك بطل شجاع , 
وبالشجاعة تُعرفٌ الفروسية : 

لقد كنت شجاعا حقا . ولكن قل لي : ماهو الواجب 
الأول للفارس الذي يحمل على صدره شارة السيف 
الذهبي ء ويزين بها بدلته ؟. 

وآصطبغ وجه الفارس باللون القرمزي » واجاب وهو 


ينحني إلى اسفل قائلاً : 

الفارس الذي يحمل السيف الذهبي بحق » يجب ان 
فقال الزعيم الكبير : 
«نعم ۰ 


۲۰ 


الشجاعة صقة الجريء » 
ولكنها صفة الفارس 
حين تمتزج بالطاعة ۔ 
لقد علمنا السيف الذهبي 
ان الواجب الصعب الانجاز 
هو ان نتخلی عن رغباتنا الذاتية . 
ومهارتك جعلتك تتيه بزهو الجد » 
بعیدا ء اذن »عن بصري 
ومن یترقع عن ولائه لجماعته » 
لن يحمل شارتها على نحو صحيح .» 
وتفجرت من الحشد صرخة غضب ء حين لفظت هذه 
الجملة الأخيرة . لقد کان الفرسان في حالة رهيبة . في 
الوقت الذي ينبغي علیهم تکریمه . 
ولکن دایودون » حنی رأسه بخضوع > وطرح رد اء۵ 
الاسود جانبا في صمت .وتناول ید الزعیم الكبيروقبلها » 
ثم خرج من القاعة في هدوء . 
ولکن !. في هذه اللحظة ناداه الزعیم الكبير بسرور 
لیعود ٠‏ قائلاً له : 
«تعال لتعانقتي ايها الابن النبیل ۔ 
فلك تمیل الروح:. 


احمل السیف الذهبي , فانك جدیر به حقا . 
بخضوعك وسيطرتك على ذ اتك» . 
-«ماذ | قصد بهذا یاماما ؟» + 
سالت كوني أمها , 
- «قصد أنه بتغلبه على ذاته ٠‏ وطاعة آوامر جماعته 
بخضوع » اثبت أنه كان مطیعا في قلبه ء وان د ایودون 
تغلب الآن على غروره وروحه المتغطرسة المتمردة» . 
-وصاردايودون » اذن فارسا حقیقیا في النهاية ؟» . 
-«نعم » صارفارسا نبیلا حقيقيا» . 
- «ساکون انا ایضا فارسا یاماما» . 
قال ویلفرید بوقار , واضاف ! 
«ساکون شجاعا ومطیعا ایضا» . 
- «يجب ان تطلب من الله أن پساعدك» . 
همست امه . 
- «نعم . انني اتسامل الآن ياأمي العزيزة : من سیکون 
زعيمي الكبير إذا صرت فارسا «f!‏ . 

لم تتکلم السيدة كليفورد ء وهكذا واصل ابنها 
الصغير كلامه : 
«اتمنی ان اكون فارسا شجاعا رحيما طیبا» . 
-بختماه . 


- «يمكنك یاماما أن تكوني زعيمي الکبیر» ء 

ولکنه مفکراً بعمق 

«ولکنك سيدة ء ولا اعتقد أن السیدات يمكنهنٌ أن 
يكنّ زعماء کبارا للفرسان» . 
- «كلا ياعزيزي» . 
قالت امه ضاحكة . 
- «ولاحتی بابا » لأنه سافر الى (كان) ء ولا استطیع 
الانتظار حتی يعود» 3 

ثم قوطعوا بدخول (جین) الربية »لتقول ان موعد نوم 
الصغبرین قدحان . 
-«ارید ان ابقی اکثر قلیلاء . 
قالت كوني . 
- «نعم یاماما» . 
هتف ویلفرید . 

«لم ننته بعد من التحدث عن القصة الجمیلة» . 
- «ولکن يجب ان تذهبا إلى النوم ياعزيزي . سنتحدث 
عنها مرةٌ آخری غدا . والان هیا ... یجب ان تذهبا . 
الربية تریدکما» . 
- «ولكن یاماما ٠لا‏ أرى اية فائدة في أن تأخذنا الربية الى 
النوم في هذا الوقت» . 


قالت كوني معترضة 5 
- «إنه تقليد قديم مرعب » وعادة مقززة» . 

انفجر ويلفريد ء وصار وجهه الصغير شدید 
الاحمرار » واضاف : 

« اننا كان .... اعني اننا کنا سعیدین معك ياماما » 
والربية دائما تفسد الأشياء هكذا بطریقتها» . 
- «ويلفريد .. انني خجلة من سلوکك هذا» . 
قالت امه . 

«المربية تطيع آوامري فحسب . وقد قلت لها آن 
تؤويكم الى الفراش في الساعة السابعة من كل ليلة .ومن 
الذي قال إنه عازم على ان يكون فارسا صغيرا »ومع ذلك 
فقد اهمل الواجب الأول لاي فارس ؟.» ٠‏ 

وامتلا صوتها بالاسف . 
- «إنني آسف حقا ياماما» . 
قال ابنها الصغیر بسرعة . ۱ 

«تعرفین آنني نسیت تماما أنه .. اعني آنني لم أبدأ 
حتی الآن .ساأبدا الآن . سأذهب» . 

ثم ذهب » ومن دون أن يلتفت وجهه الصا رة 
آخری إلى المكان الجميل بجانب امه » وتمسّك بروح 
الفروسية اد اظهر تهذيبا كام نحو المربية » حتى أنه 


۳۳ 


6 


جعلها موضع ثقته حين آخبرها بأجزاء غير مترابطة من 
القصة . وهو يخلع ملایسه . وعلی الرغم من أن هذه 
الاجزاء صحيحة , الا أنّ المربية لم يكن يهمها ذلك 
کثیرا » قدر اهتمامها بان يكون ولد أ طیبا مطیعا » ويآوي 
الى السریر من دون تذمّر . 

وحین جاعت امه ء كعادتها کل ليلة , لتغطیه وتقبله 
قبلة الساء » رمی بذراعيه حول عنقها قائلاً : 
- ماما » انني احاول أن أشبه الفارس دایودون نوعا 
ماء - 
- «ذلك هو ابني الرائع» . 

قالت امه مقبلة اياه . 

«تصبح على خير آیها الفارس الصغیر» . 
- «تصبحین على خير يا آمي العزيزة . لقد جعلتني الآن 
سعیدا »اد ناديتني باسم الفارس الصغير» . 

وحالا خرجت امه » غط ویلفرید في النوم ء وهکذا لم 
یفکر مزید أ تلك الليلة بالفارس د ایودون دي غوزون . 


غ1 لة كوني 
د ساكون فازساء . 
قال ويلفريد لنفسه , متطلّعا فيما حوله » ليرى ما 
الذي یلائم الفروسية من عالمه الصغير . 
كانت أمه جالسة على كرسي الحديقة تحت شجرة 
التوت الجميلة عند آحد طرفي المر , تقرا في کتاب , 


5 


وتنظر »بين حين وحين » عبر المرحیث كانت الربية تدقع 
الطفل بتأنّ في عربته ۔ 

كان قد مرّ اسبوعان على اليوم الذي روت فيه السيدة 
كليفورد تلك القصة التي احدثت آشرا کبیرا في ذهن 
ويلفريد » ومازال يفكربها كثيرا . 

كوني التي كانت تمشي الهوينئ ذهابا وإيابا »وبيدها 
مظلة واقية من الشمس , متظاهرة بأنها سيدة كبيرة » 
استأذنت آمها في الدخول الى المنزل » وتبعها ويلفريد 
متأنيا , وهويظن أنه قرأ في عينيها تصمیما على عمل شيء 
فيه نوع من الأهمية .. 

كم كانت بدينة -فکرویلفرید »مراقبا جسمها التکور 
وكانت -حسنا » كانت فاترة الهمّة نوعا ما ء ولكن ربما 
الآن ٠‏ وآخيرا ء كان لها هدف نبيل الصورة . 
«يماذا تفكرين ياكوني ؟» 

سألها مباغتا اخته لحظة وصولها الى البيت تماما ۔ 
- «بشيء ما يتعلق بتلك القصة» . 
ردّت بیطء » وأضافت : 

«قصة فرسان السيف الذهبي . لا استطيع طردها 
من رأسي . أريد أن أكون (فارسا) »ولدي فكرةلذلك !» . 

فرك ويلفريد يديه في سرور . كانت كوني كذلك مشبعة 


بطموحات نبيلة . واحس ویلفرید انهما شقیقان 
حقیقیان . فكوني كانت مثله ء وکان هومثل كوني . 
-«نعم » اعرف انك ستکون مسرورا» . 

قالت كوني وهي توميء براسها بابتسامة رضا . 

«انتظر قلیلا في الصالة »ثم ادخل إلى غرفة الطالعة . 

والآن لاتأت الا بعد عشر دقائق » ویجب أن تعدنی 
ادي 3 

وعدها ويلفريد بلهفة عظيمة ء ثم قضی عشر دقائق 
مضجرة . عدّھا بوساطة ساعة الصالة ٠‏ وهو یرفس 
باعقاب قدميه على أرضية الحجرة . متلهفا لمعرفة 
ماتسعى كوني إلى فعله . 

ثم بلغت الدقائق العشر نهايتها »ثم انطلق بفرح غامر 
الى غرفة المطالعة . 

نظر الى الداخل » بعد أن فتح الباب ء فرای كوني . 
وهي تتبختر جيئةٌ وذهابا » وقد التفت براية سود اء 
یعلوها سیف أصفر . كانت الرایات مكدسة في غرفة 
الدراسة ء بعد انتهاء الهرجان الستوي للمدينة » لكي 
ترممٌ وتحفظ حتی مهرجان الستة القبلة . لقد عشرت 
كوني على إحدیٰ هذه الرایات ء متصورة آنها تصلح لأن 
تكون رداء كالاردية التي يستعملها فرسان السیف 


۷ 
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الذهبي . 
كان ذلك اسلوبا جديد ا لمعالجة القصة والتعامل بها . 
وبدا ويلفريد متشککا . 
- «ولكن ياكوني !؛ لا استطيع ان اتصورماذا کان يلبس 
القرسان کمالا اعرف ما یفعلون» . 
قال وأضاف : 
«في الاقسل . اعني انني ارغب في أن افكر بمعنی 


اليك ولکین .205 


- «اتظن آنني اظھر بمظهر حسن في ملابسي ؟«. 
قاطعته كوني التي لم تكن تصغي إليه ء وحاولت أن 
تنظر إلى نفسها في المرآة . 
«اتظن أنني استطيع ان أكون فارسا جیدا ؟» . 
واحس ويلفريد كما لو ان قصته الجميلة قد مرّغت في 
الوحل »وطخت بأفكار عادية مبتذلة . 
- «كلا ‏ انك لاتظهرين بمظهر حسن على الإطلاق» . 
صاح بنزق وانفعال . 
«انك تبدین تماما مثل الراة العجوز البدينة التي 
تطوف وهي تبیع القدور . انك اسمن مما يمكن . 
ثم استدار ورکض مبتعدا ا 
وفاضت عيناكوني بالدموع :ما اسوا طباع 


ویلفرید . 

حين كانت آمها تروي القصة . بدالها أن الفرسان 
لابد أن یظهروا بمظهر جمیل مدة وجيزة . 

آوشك ویلفرید يرمي بنفسه بين ذراعي آمه التي 
دخلت الان الى البیت . 
- «أوه يا آمی العزيزة ! إن کونی حمقاء جدأ» . 

قال لاھٹا . 1 
-«صه ۱صه !. لاتکن قاسیا ياعزيزي» . 
-«ولکن هذه حقيقة ياماما ء انها تشبه الغراب الذي غطی 
نفسه بريش الطاووس » ثم راح یتبختر ظانا أنه 
89 
- «ماذا فعلت ؟» . 
- «تعال لتري» . 

جر ویلفرید آمه إلى غرفة الدراسة ٠‏ ولکن حين فتحا 
الباب لم يريا كوني الصغيرة تمشي متبخترة ء بل رايا 
جسمها الصغير مرمیاً على آرضية الغرفة بجوار الراية 
السوداء .كانت كوني تبكي بمرارة . 
-«لقد.كان ويلقريد فطا» . 

قالت باكية وقد رفعت رأسها حين رأت آمها . 

«انه حقا ولد سيء !» . 


۲۹ 


- «ماذا فعلت یاویلفرید ؟». 
سألته السيدة کلیفورد . 
حنی ویلفرید رأسه . 
- «أخبرني على الفور» . 
- «قلت انها لاتشبه الفارس ولو قلیلاً ء وانها كذلك 
فعلا» . 
صاح ويلفريد . 
- «کلا یاویلفرید » تعرف أن ماقلته كان اسوا من ذلك ! . 
قلت انني آشبه ...» . 
وبکت كوني . 
«اشنبه بائعة القدور ....».. 
ثم بکت مرة آخری . 
« ... العجوز السمينة ... لقد قلت ذب 
قالت كوني وانفجرت بالبکاء . 
- «انك لست مثل الفرسان یاویلفرید» . 
"قالت آمه . 
واحمرّوجه ویلفرید بشدة ٠‏ وقال بصوت خفیض : 
- «لقد لقت الراية حول جسمها یام اما » فظهرت 
سمينة ... سمينة جدا !» . 


فقالت آمه وهي ترفع الراية ممسكة بها بهدوء : 


- «كوتي ء هل بلغت من الحمق ما يكفي لتظني ان هذه 
الحرقة الطوزة بسیف تجعل منك شنبهه بالفوسان 4٩‏ : 
«مثل آحدهم» . 
قالت كوني باكية . 
- دانك لاتتصورین مطلقا ياكوني » ماذا يعني شعار 
السیف ٠‏ والآفانك لن ترتدیه من أجل اللعب أو الفرجة» . 
قالت آمها باسف واضافت قائلة : 

«اللابس لاتصنع فرسانا . الاتذکرین القصة التي 
تقول : ان حمارا حصل ذات مرة على جلد أسد میت 
وراسه واظافره ء ووضعها كلها على جسمه ءوهکذا غطی 
نفسه تماما » ثم دخل الى الغابات » متصورا أنه 
سیعترف به أسدا . ولكن الحیوانات اکتشفت الحيلة . 

وذات مرة غطى ذئب نفسه بجلد شاة وتسلل فیما بین 
قطیع من الغنم ولکن القطیع سرعان ما اکتشف أنه 
00 : 
- «وان طاووسا ....» . 

قال ویلفرید مقترحا . 
-«انني اعرف تلك القصة القدیمة» . 
قالت كوني بسرعة . 

«ولكن یاماما .. من الطبيعي انني اعرف أن ارتداء 


۳۱ 


۳۲۳ 


الراية لن يجعل مني فارسا » ولكنني تصورت أنه يجعلني 
شبيهة «بواحد متهم» . 
- «شيء حسن ان تحاولي وتكوني مثل فارس» . 


قالت السيدة كليفورد . 
«ولكننى عائدة الى الحديقة الآن » فقد جئت فقط لاری 
ماذا تركتماني . 


أظن انني طلبت منکما أن تبقیا في الحديقة» . 
-ەنعم ياماما »لقد نسیت تماما !ہ ۔ 

هتف ويلفريد معبراً عن توبته ء متذکرا ما يجب أن 
يكون علیه الفرسان الطیعون . ۱ 

وخمنت آمه مایدور في رآسه من آفکار » فقالت له : 
- دالاتظن یاویلفرید ‏ ان الفارس الحقيقي سیعبر عن 
آسفه » حين یجد أنه جرح مشاعر فتاة صغيرة » حتی 
وإن كانت قد تصرفت على نحو مخطيء ؟» . 
-«آنا اسف تماما ياكوني» . 
قال ویلفرید ۔ 
«انك ست ...» . 

وتردد في مواصلة الکلام »ثم أضاف بسرعة كما لو ان 
صراعا خاطقا 
قدانتهی : 


«ستتالین الدور الأول حين نطلق طائرتنا الورقية في 
الرة القبلة » حين تهب ريح !» . 
-«احقا ؟» . 

قالت كوني بسرور . 

«ذلك فضل منك یاویلفرید لن انساه» . 
ولکن ویلفرید شعر بثقة كبيرة , آنها ستنسی . 


۳۳ 


بعد ساعة من ذلك ء راح ویلفرید یسیر وحده حول 
الحدیقة ماداق ج 2 وع له اهادي 
ارتسم تعبیر وقور جدا . 

آما كوني فقد تعبت من اللعب ء وراحت الى آمها 
الجالسة تحت الشچرة . 


۳ 


وبينما کان ویلفرید یتجول هناك ٠‏ أخذ یفکر مرة 
آخری بد ایودون فارس السیف الذهبي . 

أفي يوم مثل هذا الیوم - تساعل ویلفرید - ذهب 
د ايودون وحدہ لیقتل التدّين 5 

اكان ماضيا إلى ذلك بسرور ء شاعرا بالتصر 
الأكيد ؟ . 

آم كان منزعجا قلیلا بفكرة كونه غير مطيع اومخالفا 
- «ولكنه كان شجاعا جدأ ... جد ء ورجلاً ممتازا مع 
ذلك .. امي تقول ذلك » . 

قال الفتی الصغیر لنفسه . 

و ...و ... انني اتمتی أن أكون مثله ٠‏ ولکن ليست 
لدي فرصة لذلك . لايمكنني أن آقوم بعمل شجاع , لانه 
لا آحد يريد عملا شجاعا آویحتاج إليه» . 

وتنهّد ویلفرید ء لقد تشوشت الصور عنده واختلطت 
مثلما تختلط آفکاره عندما يشعر بالحيرة والارتباك . 

لقد قام بعدة محاولات لیکون (بطلا) منذ الیوم الذي 
روت فيه آمه تلك القصة ٠‏ ولکن محاولاته كلها لم تكن 
ناجحة چد[ . 


فذات یوم سقط آخوه الصغير على راسه في المقطس . 


o 


۳ 


وهو مملوء الى نصفه با ماء الساخن ء فغاص ویلفرید 
وراءه ء من دون أن يخلع حذاعيه ء فأخرج الطفل وهو 
يشعر بزهو النصر » لذلك أطرته المربية ليقظته وحزمه » 
ونسيت أن توبّخه على إفساده حذاعيه . 

ولكن على الرغم من أن ويلفريد » قدّربعناية عمق الماء 
في المغطس ٠‏ وحاول أن يعتقد ‏ وهو الآن خارج المغطس 
في امان بالطبع - ان هناك من الماء ہما يكفي لقتل طفلٍ 
غرقا» »لولم يكن منتبها له » الا ان ويلفريد لم یقررحقا 
أنه كان كذلك » حتى أن المربية لم تخبر أمه بهذا 
الحادث . ويدا عليها آنها تفكر بأنها حادثة تافهة جدا ء 
على الرغم من انها أطلقت عليه لقب : «القتى الشجاع» . 
- «ولن استطيع إِذنْ إنقاذ كوني» . 
قال اق 

«انها سرعان ما تخاف » وهي تأخذ حذرها , في أي 
ظرف » من أن تقع في مشكلة أو خطر . وهي ضاحكة 
دائما » ایضا » الا حینما تبكي . ثم انه لیس هناك من 
خطر فعلي . لست ادري اذن ٠‏ كيف استطیع أن آکون 
وتا و 

ثم راح یتمشی ببطء نحو بوابة الحديقة » بینما کان 
يناجي نفسه على هذا النحو . وفي هذه اللحظة » رأى في 


الممر الضیق صبیا ریفیا صغیراً مسکیناً يبكي بحرقة ء 
ذلك أن فتی أكبرمنه كان یضربه بلا رحمة . 

هنا ٠‏ والآن جاءت فرصة للفروسية . و لحظة فتح 
ویلفرید بوابة الحديقة بسرعة » والقی بنقسه على الفتى 
الذي كان - في الأقل - اطول منه وأكثر قوة ء وصرخ 
بالقتى بغضب : 
- «إنك جبان » إِذٌ تؤذي صبیا صغیراً مثل هذا ء وبهذه 
الطريقة . خذ هذه » وهذه ... وهذه ..!» . 

وضریه بقبضتيه الصغيرتين الصلبتين بعنف شديد » 
بحيث ان الفتى تراجع ٠‏ وتقهقر الى الوراء بضع 
خطوات » وهوینظرقیما حوله بذهول . 

وقف ويلفريد في مواجهته ٠‏ وقبضتاه مضمومتان » 
وقد دقع رأسه إلى الخلف . ليرى على نحو أفضل آین 
يضرب الضربة اللاحقة . كانت قبعته قد سقطت » 
وراحت خصلات شعره الذهبية تلتمع في ضوء الشمس . 
وصرخ مرة آخری : 7 
- «جبان ! . إِذٌ تؤذي طفلا صغیرا جدا .. جدا بهذه 
الطريقة !» . 

ولکن الفتی صحا في هذا الوقت من ذهوله ٠‏ وبصيحة 


ضارية ء اتدقع نحو ویلفرید ء وسدد الى جنبه ضربة 


۳۷ 


قاسية . 

وتمایل الفتی الصغير وترتح ء ولکنه انقض قورا على 
خصمه »وسدد إليه لكمة جانبية » بحیث ان الفتی تقهقر 
مرة آخری بضع خطوات . 

وعندئذ »تماما » آحس ویلفرید بالم أسفل ظهره . 

التفت ا ی الوراء ء فوجد الصبي الصغیر الذي قاتل 
ویلفرید لنصرته » راح یلکمه بكلتي يديه وبکل قوته ۰ 
ولحسن حظ ویلفرید أن هذه القوة لم تكن كبيرة جدأ . 


مضيو إن خاک ا 2 
قال ممسكا بالندين الصغيرتين يقوة . 


«أنا أقاتل الى جانبك ء في حين انت تهاجمني» . 
وبكى الصبي الصغیر بصوت عال ٠‏ وانفجر الفتى 
الاکبر ضاحکا » وهويقول : 
-«إنه يساعدني بالطبع , لأنه آخي .ومن تکون انت ؟» . 
قال الفتی الکببر ذلك بازدراء کبیر .» 
وطاطاً ویلفرید براسه .فمن الواضح أن هذا الا لم 
- «يسرني انني لم آؤذِ السید کلیفورد الصقیر» . 
قال الفتی الأكبر ء ثم - ولشدة اشمتزاز ویلفرید - 


آمسك به من ذراعیه , كما لو کان طفلاً .م وحمله قاطعا 


الحديقة .ثم عبر الممرليصل إلى السيدة کلیفورد . 
- فا مرو 
قالت السيدة کلیفورد ء فورا ء وبصرامة شديدة لم 
یسمع ویلقرید آمه تتحدث بها من قبل ۔ 
«اترك ابني الصغير فورا . ماذا فعل ؟» . 
وانزله الفتى الأکبر بعناية ليقف على قدميه . 
- «أنا وتومي ء كنا هناك ياسيدتي ء کنا نمشي في الممر 
الضيق » لانفعل أي شيء » ياسيدتي » لاي شخص » 
حين فتحت بوابتكم » وهنا اندفع هذا السيد الصغير 
نحوي » وسدّد إلى عيني لكمة ۰ او في الاقل أوشك آن 
یفعل ۰ ثم حاول أن يضربني ویضرب تومي عدة مرات 
وعلی نحو مخجل» . 
- «کلا یاماما : انه یختلق القصص ٩!‏ . 
صاح ویلفرید ساخطاً 
«انني لم أضرب الصبي الصغير ولامزة . بل هو الذي 
ضربني ء ذلك الصغير البغیض الناکر للجمیل !» . 
- «حسنا » ان لم تكن قد ضربته ء فقد ضربتني» . 
قال الفتی الكبيربغضب ۔ 
- «ويلفريد ء ابني العزيز ء هل كنت تتشاجر ؟» 4 
سالته آمه بنبرة حزينة مسّت قلب ویلفرید فقال هذا 


۳۹ 


٤ 


- تماما ء کل ها في الحكاية: هى انني ازدت أن أكون 
فاا رھدا کان حصي ای الصفیر - فقد کان 
يؤلة یاماما ٠‏ لقد فعل 3كا اما هذا الحتفیر فة كان 
يبكي حقا . اسأليه . آتریدین سواله ؟ .ولکن . لافائدة 
من السؤال »فهما یختلقان الاکاذیب .ماما ؛لم يكن ذلك 
شتا میا كال اس ان لكو كارت 

وانتحب ويلفريد ء كما لو أن قلبه سيتوقف عن 
الخفقان / وطوقته السيدة کلیفوزد بذراعهالتخفف عنه 
کرت واکی القتی اک دج شید ات ت 
استدار ليمضي في طريقه ء ولکن والدة ویلفرید » نادته 


- «أظن ان ولدي الصغير , لدیه مایقوله لك» . 
ثم قالت لابنها ویلفرید : 


«اذا کان سيء التعامل مع الصبي الصغير ءفهذا خطا 
منه ء ولکن هذا لایمنحك الحقّ في مهاجمته كما فعلت 
آنت . انك تعرف , یاویلفرید ء انه كان يجب عليك ان 
تتحدث إليه باحترام وآدب » وتطلب منه أن یکون اکثر 
عطفا ولطفا مع الطفل . والآن يابني ٠‏ انا واثقة من انك 
تعرف مایجب عليك أن تفعله ؟» . 


وأدرك ویلفرید آنها ترید منه أن یعتذر ء ولکنه القی 
نظرة على القتی ء ثم هّراسه بعناد . 
- «هیا یاویلفرید ء [ذهب إليه واعتذر» . 
سالک ۱ 

همس بهذا الرد .وهّراسه المجعّد بیطء من جانب الى 
جانب ثم دفع بنفسه ليطوق عنق أمه . 
- «ماما انه مثل التنين» . 
قال ويلفريد واضاف : 

«وأنت لم تمنعيني من مهاجمته » وأنا أريد ان أكون 
ار 
- «ولكن هذا هراء ياويلفريد» . 

قالت أمه ء محاولة التكلم بصراحة : 

«إنه ليس تتینا ء بل هو إنسان مثلنا . ومادام كذلك 
فهو حتفا يمتلك الحق في السير على ذلك الممرمن دون أن 
يهاجم من قبلك . انك ضربته بشدة ء فقد رأيت آفتان 
ضرب على خده ۔ 

انظر » انه ذاهب الآن . اتبعه واعطه هذا الشلن ,ثم 
قل له انك اسف جد آ »و ....» . 
- «نعم یاماما . اسرعي وال لن اتمکن من اللحاق به قبل 
أن يبلغ الممر» . 


لی 


ك۶ 


قال الفتى الصغیر النبيل ء وهو متلهّف إلى عقد 
الصلح ۰ بقدر ماکان متلهفا -من قبل - إلى معاقبته . 
- «وریما يمكنك ان تطلب منه بلطف ء الا يژذي الصبي, 
الصغیر مرة آخری» . 
- «سأفعل ... سافعل» . 
صاح ویلفرید » وهویندفع عبر ممر الحديقة ۰ 

راقبته آمه وهو یصل إلى الفتی » ویتطلع في وجهه » 
ملتمسا منه العفو . ولکنها لم تكن مهيأة تماما لرؤية 
ماتبع ذلك . فقد وضع ویلفرید ذراعه حول رقبة الفتی 
الکبیر ء وقرّب وجهه من الوجه الذي ضربه من قبل » ثم 
واصلا سيرهما » وتجاوزا الحديقة إلى المر الخارجي 
معا . 

اکانت السيدة کلیفورد , خائفة من ان یتلوث ابنها 
الصغير بوساطة الاتصال بمثل هذا الفتی خشن 
الاخلاق ؟ . 

كلا » والتمعت عیناها لحظة ء وهي تبتسم من خلال 
الدموع التي لم تستطع تجثب خروجها من عینیها . 
- «يافارسي الصغیر» . 
قالت لنفسها ۔ 

«يافارسي الصغیر الشجاع .... إليك تمیل الروح» ۔ 


- «آأنت مستعدة ؟» . 


- «نعم یاویلفرید . دعها تطیر» . 

ورکض ویلفرید اول بالطاترة ء وهي طائرة رائعة قام 
بصنعها مع كوني ء ثم آطلقها فاندفعت على الفور إلى 
الاعلی » وسحبت بکرة الخيط التي کانت تحملها كوني 


۳ 


3 


سحبة قوية . 
-«اوه » آوه  »..‏ 

صاح الصغیران طربا ء بينما حملت الريح الطائرة 
الورقية اعلی فأعلى ء ثم هبت - الریسح - على وجهیهما 
المتحمسين التلهفین وهرّت آغصان الاشجار في الزرعة 
التي کانا یلعبان فیها . 

كانت هذه الزرعة محاذية لنزل القسٌ » وکان هذا 
يسمح للصغيرين باللعب هناك وحدهما » إذْ لیس هناك 
من خطر يمكن أن يدنومنهما , وهذه الحقيقة هي 
مايؤسف ويلفريد الآن . 

انه مكان رائع لإطلاق الطائرة الورقية » اد إن هناك 
تلة صغيرة » صعدت إليها كوني بصحبة ويلفريد الذي 
راح يركض حولها ويقف في طريقها نافد الصبر ‏ ليجعلها 
تسرع من خطواتها البطيئة . 
«ابتعد عن طريقي ياويلفريد» ٠‏ 

قالت الفتاة الصغيرة لاهثة » وهي تصارع الطائرة 
التي أخذت تسحب الخيط بشدة أكبر من أجل الانطلاق 
والتهرى . 
«اوه ! . أسرعي ياكوني ء انزلي عن قمّة التلة , ستطير 
الطائرة بعید | جدا ء إذا تركت الخیط کله» . 


-«انني لا اس ... است ... استطیع» . 
قالت كوني لاهثة . 

«الخیط یقطع كفي » سأفلته من يدي» . 
- «کلاکلا .. اعطني إياه إذن . سامسك به انا » لاتفلتیه 
من يدك یاحمقاء !. حسنا انك حمقاء!» . 

صاح ویلفرید وقد افلت زمام اعصابه » ففي هذه 
اللحظة ء دفعت هبة ريح قوية , بالطائرة بعنف شدید » 
فاهتز الخیط بأشد من ذي قبل » وحالا حاول ویلفرید 
الامساك به » آفلت من دكوني 

وارتفعت الطائرة , أعلى » بینما وقف الصفیران 
یتابعانها بانفعال شدید . 
-«آووه ! .لم استطع منعها من الافلات . ولکن الاتریٰ 
انها تمضي في طیران بعید جمیل »٩‏ . 
- «تلك الطائرة» . 

قال ویلفرید متغاضیا عن توبیخها بسبب افلاتها 
الطائرة ء في غمرة سروره بالجلال غير التوقع لطیرانها . 

«تلك الطائرة مصنوعة بطريقة جيدة ء بحیث انني 
اعتقد آنها ستحلّق وتحلّق حول العالم» . 
- «ولکن لیس إذا ارتفعت آعلی فاعلی ۰ اوه ! . إلى این 
ستصل ؟ء . 


f 


اي 


-« ربما ستذهب إلى الشمس» . 
-«او ای القمر ؟» - 
«آمازلت تراها ؟» . 
- «نعم» . 
- «انني لا آتمکن من رژیتها» . 
«كلا ٠‏ لقد اختقت» . 
-«تماما ؟ آهي تلك هناك؟» 
-«کلا ...لقد اختفت» . 
ورمی ویلفرید بنفسه على الارض ودفن وجهه في 
اک 
- «ما الامر ؟» . 
سألته كوني 
لاجواب . فقط اهتزت کتفا ویلفرید قلیلاً ۔ 
نو فريك AE‏ 
وافلت من الفتى الصغيرصوت آشبه بالنشيج . 
- «ویلفرید »ما الامر» . 
وببطء تطلع ویلفرید الى الأعلى وأجاب متتھدا : 
- «لقد اختفت . اننا لن نری مطلقا طائرتنا الجميلة 
االجديدة مر اخری :۰ ٠‏ 
- «ریما تعیدها الریح إلينا» ۔ 


قالت کونی مقترحة .وقد بدات تدرك مدی 


سار تیم 
- «کلا »لن تعود» . 
قال مه 


«هل سمعت من قبل ان الریح تعید شیثا ما ؟» . 
-«کلا . ثم اننا مجرد صغیرین , ولم نسمع کل شيء حتی 
الآن» . 
- ہکان ينبغي عليك الا تدعیها تفلت من يدك» . 

قال ویلفرید ٠‏ واضاف : 
«انني نادم جدا على سماحي لك بتطييرها اول !. فربما 
كانت ماتزال لدینا »لولم تفعلي ذلك» . 
- «لقد وعدتني بان أطيرها انا اول ولكنني لم اکن اعلم 
آنها ستکون بهذه الصعوبة» : 
قالت كوني متذمرة . 
«انظر إلى يدي ۱» . 

ورفعت كفا بضة سمینة ‏ وفتحتها , حیث كانت هناك 
خطوطامصنر2:. 
- «انه الخیط الذي آحدث ذلك !. ولکن يأكوني ء يمكنني 
أن اتحمل اي شيء على أن افلتها» . 

وبدت كوني شقية مثلما بدا هو قبل دقيقة او ائنتین » 


۷ 


1۸ 


ثم قالت : 
تا ده ونهی‌ماماه - 
«تعم» . 
قال ویلفرید واثبا على قدمیه ٠‏ وقد آشرق وجهه . 


سلافت ل فا 
ومضی الصغیران باتجاه البیت من دون أن یوجه 
آحدهما کلمة للآخر . 


ولکن حين وصلا البیت ء تحدثا بلهفة : 
«جين » أين ماما» . 

قالا للمربية التي فتحت لهما الباب . 
«اوه جين , لقد آفلتت كوني الطائرة » أقلتت الخیط من 
یدھاء . 
- «لقد دفعتها الریح من يدي» . 
«ماما لقد فقدنا طائرتنا » . 

صاح الصغیران وهما یقفان قرب السلالم . 
«جين » آین ماما؟» . 

وبدت الربية وقورا جدا . 
- «لو تسمحان لي بفرصة لأجبتكما يا آنسة» . 


بد آت المربية تتحدث بغموض . 


- ا ی اج ت د اصرق اي استمجال: امول 
المحادثة» . 

قالت كوني التي سمعت هذه العبارة الأخيرة في مكان 
ما وهي تمتلك فهما غامضا لا تعنيه . 
- «نريد أن نعرف » آین ماما؟» . 

صاح ویلفرید . 

- «حسنا ياسيد ویلفرید ۰ إذا اردت أن تعرف» . 

قالت جين وهي ترفع منديلها إلى عینیها : 

«انها في غرفتها» . 
-«آوه جين !هل ماما مریضة؟» . 
صاح الصفیران . 
- كلا ,ليست مريضة ء ولكنني اظن انها لاترید منکما 
ار-‌چها. 
- «ذلك هراء يأجين ٠‏ انا متاکد من أنها تریدناء . 

قالت كوني ء وارتعشت شفتاها حين لاحظت حزن 
-«نعم» . 
قال ویلفرید ناقد الصير . 
010 

واندفع صاعدا درجات السلّم » وحاول أن يدير اگرۃ 
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باب امه کان الباب مقفلاً ءلذلك طرق عليه بقوة » وصاح 
ان 1 
«ماما »ماما ء آیمکنتا الدخول ؟». 
- «لیس الآن ياعزيزي . انني منشقلة» 
قال الصوت الذي يحبانه کثیرا ء وکانت نبراته تدل 
على الحزن . 
«في الامرشيء ما ۰۰۱ 
قال ویلفرید لكوني بصوت خفیض . وبد أت الفتاة 
الصغيرة تبكي وقد سيطر علیها الخوف ۔ 
- «لاتبكي ياكوني . ساقنعھا بالسماح لنا بالاخول» . 
قال ویلفرید محاولا تهدنتها . 
«ماما » ياعزيزتي» . 


قال من خلال ثقب الباب . 
«اننا نرغب بشدة في رؤيتك» ۔ 
- «ولکن يجب أن تنتظر قلیلا ء قامکما منشغلة» . 


كان الرد الذي جاء‌هما من الداخل ۔ 
-«آمي العزيزة ء نرید أن نراك» » 

رد ویلفرید واضاف : 

«لقد فقدنا طائرتنا - فقد حملتها الریح بعیدا جدا - 
كوني افلتت الخیط من يدها !.ولن نراها مرة آخری -لن 


نری طائرتنا العزيزة الجميلة» . 

وعند سماع هذه الحكاية المؤسفة » قتحت السيدة 
کلیفورد باب غرفتها ٠‏ والقی کل من الصغیرین بنفسه بین 
ذراعیها , واکتشفا - وهذا ما آرعبهما - ان عینیها 
دامعتان . 

لقد انتشرت في الغرفة حقائب مفتوحة ء في حين جلست 
خادمة على رکبتیها » وراحت تملا حقيبة سفر كبيرة . 


۱ 


کان صوت كوني یکاد لایسمع بسبب بکائها ء ولکن 
ویلفرید صرخ » 
- ما الامریا آمي ؟. ما الامر؟» . 

قالت أمه : 
-«ياعزيزي » ينبغي عليك أن تکون فارسا صغیراشجاعا 


۰۲ 


جدا ء وتمنح كوني القوة والشجاعة» ٤‏ 
- طلست أبكي ياماما» . 
قال ويلفريد بشجاعة . 
«الفرسان لايبكون » وأنا لست عازما على البكاء» . 
- «ذلك هو الولد الشجاع !. سأقول لكما الآن لم انا 
منزعجة . إن اباکما مريض جدا ء وقد أرسل في طلبي 
لموافاته إلى هناك» . 
«ونحن ایضا؟» . 
سألها ويلفريد . 
- «كلا ياعزيزي ء لايمكنك ان تذهب انت أيضا ؛ حتى 
انني لا استطیع اصطحاب آخیکما الصغير . 
- «وهل ستغیبین طویلاً ؟». 
سال ویلفرید بحزن » بینما راحت كوني تبكي بصوت 
آعلی من ذي قبل . 
- «لا استطیع أن اقول لکما الآن - ولكنني ساعود حين 
استطیع ذلك . وعليك أن تثق بذلك» . 
- «ماما » انني لاأبكي كما تعرفین ٠‏ ولکن ياعزيزتي »ذلك 
اسوا بل هو أسوأ بكثير جد ا من فقدان طائرتنا» . 
قال ويلفريد ذلك بلهجة متشائمة . 
- «يؤسفني کثیرا أن اترککما ياعزيزي» . 


or 


همست آمهما ء لانها تکاد لاتستطیع دقع نقسها 
للکلام بصوت مرتفع ۔ 
- «هل آنت مضطرَة للسفر؟» . 
سألت كوني . : 
- «نعم » أبوكما المسكين مريض جدا ء وقد تسلّمت 
برقيتين هذا الصباح» . 
-«ألنْ تتحسن صحته ياماما؟» . 
- «أرجو ذلك ياعزيزي .ولکننا لانستطيع أن نتکهن بذلك 
حتى هذه اللحظة» . 
- «ومتى سترحلین؟ء . 

نظرت الام إلى ساعتها »ثم اجابت : 
- «في ظرف ساعتين ستصل العربة إلى هنا» . 

ولم تستطع أن تقول أكثر من ذلك » إِذْ إنهم جميعا 
بكوا معا مدة قصيرة ., 

ونهضت السيدة كليفورد قائلة : 
- «يجب علينا الا نستسلم لعواطفنا . لابد أن احزم 
آمتعتي وحقائبي » وعليكما ال تؤخراني عن ذلك . اذھبا 
إلى غرفة المربية وسالحق بكما حالما آتمکن من ذلك». 
- «دعيني ابق هنايا امي ».ساکون صامتة هادئة تماماء ۔ 
قالت كوني واضافت : 


ورلن انطق بکلمة واحدة».. 

ولکن الام كانت حازمة . فهي تعرف آنها لاتستطیع 
أن تنجز مایحتاج إلى الانجاز ء إذا بقي طفلاها في 
الغرفة . لأن رویتهما تفقدها هدوءها حين تفکر بالفراق 
القریب ء فهي لم تفارقهما من قبل قط . 

وهاك حاهر الضغيران مربیتهفا ا اة . 

كانت هي ایضا » منشقلة بحزم الحقائب » وابلغتهما 
آنها ستأخذ الطفل معها الى بیتها ء لتعتني به هناك مدة 
من الوقت . 
-«انه بيت ريفي جمیل في الجنوب» . 

قالت الربية . 

«وانا اتمنی ان آخذكما ء انتما الاثنين ۰ معي إلى 
هناك» . 

كانت المربية مولع بعهدتها ‏ ويلفريد وكوني - 
وتمنى الصغیران بحماس ء لو آنهما تمكنا من الذهاب 
معها . فافتقاد المربية » اضافة الى الام لهوشيء مرعب 
حقا . 
«إلى أين سنذهب؟» . 

سالاها مرة ءواخری ٠‏ وثالثة ‏ حتى أن المربية تعبت 
من إلحاحهما ء ثم قالت إنها تظن أن على ويلفريد أن 
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يذهب إلى الدرسة ء في حين یمکن لكوني أن تذهب لتبقی 
مع خالتها السيدة ميريت . 

غالبا ما كان ویلفرید یقول . إنه يود لو يذهب إلى 
الدرسة مثل الاولاد الآخرین ‏ ولکن » وقد اصبح هذا 
الامل وشيك الوقوع جدا » صار وجهه شاحبا ء واخذ 
يفكر بأن هذا قد لایکون لطیفا بعد کل ذلك . 

كانت كوني مرتعبة من فكرة الذهاب وحدها لتبقی مع 
خالتها » لان السيدة (ميريت) امراة صارمة جدا »وهي 
تدير آسرتها الكبيرة بید من حدید . وحدث أن الصغیرین 
شاهداها في مناسبة او ائنتین فقط , وفي كل مرة کانا 
خائفین من تصرفها التعجرف , ومظهرها الصارم 
الکریه . 

وکان عبثا ما حاولته الربية ء وقد رات حزنهما » في 
تشجیعهما ومواساتهما . بالقول : إنهما قد یکونان 
سعیدین جدأ . 

وقالت : 
-«انك یاسید کلیفورد .ستتعلم لعبة (كرة الکریکیت) مع 
الاولاد الآخرين ٠‏ وانت يا آنسة كوني » قد لاتکونین 
خائفة جدا ء حين ترین كيف تکون الفتیات الاخریات 
شجاعات جد|ء . 


كان الصغيران متأکدین من أنهما سیکونان بائسین , 
وعلی الرغم من أن وجه ویلفرید قد آشرق عند فكرة 
(الکریکیت) ولكنه بدا غیرسعید مرة آخری ‏ حين تذكرٌ 
أنه قد یکون وحید أ حینذ اك بین غرباء . 

مر الوقت بطیثا کئیبا , حتی دخلت أمهما إلى غرفة 
الربية . كانت مرتدية ملابس السفر . وظهرت شاحبة 


الوجه متعبة . 
قالت آمهما وهي تجلس إلى جانبهما : 


- «ياعزيزي . بقیت لدي بضع دقائق لاتحدث إليكما . 
وارید منکما أن تصغیا بانتباه لا سأقوله لكما . لاتبکي 
هکذا ياكوني ء كوني شجاعة واستمعي لامك . ویلفرید 


اعلم انك ستکون شجاعا» . 
- «تعم یاماماء . 


قال ویلفرید بصوت مرتفع على نحو لاضرورة له ء لاته 
احس أنه يوشك أن يبكي . 
- «خالتكما ميريت». 

واصلت الأم كلامها : 

«ستكون هنا في غضون تصف ساعة أو نحو ذلك . 
والعربة التي تنقلني الى المحطة ستعود بها إلى هنا . لقد 
آبرقت تقول انها ستقوم بما آردت منها بارتیاح لهذا 
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ستبقی هنا ليلة ء وغدا ستأخذکما » ویلفرید إلى 
الدرسة » وكوني ستذهب معها إلى بیتها» ۔ 
«تقول الربية انها ستأخذ الطفل إلى بیتها . الايمكنني 
أن أذهب معها یا آمي؟» . 

سالتھا كوني بتوسّل . 
-«كلا ياعزيزتي » يجب ان ترحلي وتبقي مع الخالة ميريت 
حتی لغ .... حتی أعود إلى البیت» . 

وانفجرت كوني بنوبة من البکاء ممّاتسببّ في إقلاق 
آمهما کثبرا ٠واوشك‏ ان یزعزع سيطرة ویلفرید السکین 
على نفسه ء فقد راح يطرف بعینیه بشدة ء لیمنع دموعه 
من الخروج ..وسال بصوت مرتعش قلیلاً : 
- «أهي لطيفة .تلك الدرسة التي ساذھب الیها 
يماما ؟» . 
-«نعم» . 

قالت امه . 

«اظنها كذلك » والا لما سمحت بارسالك إليها . 
فالاستاذ میتکالف کان ذات يوم مدرس ابيك ٠‏ انه رجل 
لطیف , یسکن ‏ مدينة صغيرة تقع على بعد عشرة 
أميال » وهويعت الاطفال للدخول إلى الد ارس العامة» ۰ 
- «هل هناك الکثیر من الاولاد ؟» 


سال ویلقرید » وهو مايزال یطرف بعینیه بشدة . 
-«أكثرمن عشرة كما اعتقد » أما السيدة میتکالف . فهي 
آمراة عطوف لطيفة جد1 ء وستعاملك بحنان ولطف ٠‏ 
انني متأكدة من ذلك» . 
- «ولكنها لن تکون مثلك یاماماء . 

وألقى ویلفرید بذراعیه حول امه ء وتشبّٹ بها كما لو 
أنه لايريد لها ان ترحل . 

قالت الام » حالما تمگنت من الکلام مرة اخرئ . 
بسبب عناق ویلفرید وقبله : 
- «كوني » آريدك أن تعديني بان تكوني فتاة جيدة » 
وافعلي ماتطلبه منك الخالة ميريت . وسأسعد أكثر إن 
وعدتني بذلك» . 
- «نعم » أعدك بذلك» . 
- «العربة بالانتظار ياسيدتي» : 

نهضت السيدة کلیفورد ء وقالت : 
- «ويلفريد ۰ ستتذکر د ائما أن أمك تريد منك أن تكون 
فارسا صغیرا مطیعا طیبا صادقا» . 

الحقيقة ۰ انها وظفت اسلوبه في التفكير لتحقیق 
رغبتها وتضمن النجاح في ماترید . 
-«ساکون .... ساکون ...» . 
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صاح ویلقرید ۔ 

«ولکن عودي فقط »يا آمي العزيزة» . 

قبّلت السيدة کلیفورد الصغیرین معأ مرة آخری » 
واخری » وودعت الطفل الصغیر بحزن ء وراح هذا ینظر 
إليها بعینین باسمتین ء ولیس بامکانه أن یقهم لاذا کل 
هذه الضحّة ؟. 

ثم أسرعت الام نازلة على درجات السلم ء يتبعها 
الصغيران ء إلى العربة ء وشاهداها تحملها بعید! 
بسرعة » وعيناهما تمتلئان بالدموع ۰ 
لقد رخلت ماما» - 
قالت كوني . 
- «رحلت !» . 

ردّد ویلفرید الحزین ۰ 

«آوه » كوني !» - 
- «لقد بکیت » حتی أنني لا استطیع أن أبكي اکش» . 
قالت كوني بیأس ۔ 
«ماذا ستقعل ؟» . 

سألها ویلفرید - 

لم ترد كوني ء وهكذا رجعا إلى البیت في صمت ۰ 
وتطلعا إلى غرفة الجلوس الفارغة ۔ 


كانت شمس العصر مشرقة تضيء كرسي أمهما 
الفضل ء وبدا موحشا جدا . لذلك ابتعدا عنه ء ودخلا 
إلى غرفة الطعام . 

وهناك ء من جدید , كان الشيء نفسه تقریبا ٠‏ 
فالكرسي الذي اعتادت أمهما الجلوس عليه كان فارغا 
موحشا عل نحويثير آلحزن ۰ 
-«هذا آسوا من فقدان الطائرة» . 

قال ویلفرید بصوت مرتعش ٠‏ ولم يقل شيئأ آخر بعد 
هذا . 
- «دعنا نذهب إلى الربية» . 

اقترحت كوني هذا ء وأضافت : 

«تعلم یاویلفرید ٠‏ اننا لن نراها هي والطفل ء مدة 
طويلة» . 

وبهذه الفكرة » صعدا السلالم مرة آخری . 
کانا ثنائیا صغیرا حزینا جدا في أعماق أسى طفولي . < 
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- «والآن یاذ! الاصابع الرخوة , لماذا لم تمسك بها؟» . 
وتطلع ویلفرید إلى كرة الکریکیت التي مرت من فوق 
راسه وهي تئز ,ثم سقطت على الارض في الزاوية البعيدة 
من اللعب . كيف يمكنه أن يمسك بها ؟ فالفتی الأطول 
منه بكثير ء كان أقرب منه إلى مكان سقوطها » ومع ذلك 


فشل ق الامساك تھا . فکیف یسخرمته الاولاد 1. 
ذو الأصابع الرخوة ! ... إنه تعبیر مهین جدا :.. ققد 
آحس أنه رجل ضئیل بملایسه الرياضية البیض 
الجديدة » وهو الآن مضطر إلى أن یطرف بعینیه بشدة 
كي یحبس دموعه التي تحاول الاقلات . 

كان النهار حارًا جدا . مضی على ویلفرید في الدرسة 
شهر واحد ٠‏ ولم یحبها کثیرا . فقد كان یعامل في البیت 
برقة ولطف ؛ ق حین کان التلامید الاخزون ق مدرسنه 
الاکتوز میتکالف خشتین جا 

وبما أنه التلميذ الوحید الجدید والاصغر عمرا فیما 
بینهم ۰ فقد استضعفوه کثیراً . لذلك قضئ ویلفرید وقٹا 
کنیا ہدیس لك سوہ اف العطت انخاس بن هبل 
السيدة میتکالف . وهتو عطف لیس عادلا, لات نکر 
امتعاض التلامين الاخرین . ۱ 

ولکن السيدة الطيبة كانت تشفق على الفتی الغریب ۰ 
وقد تدعوه آحیانا للدخول إلى غرفة الجلوس ٠‏ وتجلسه 
إلى جانبها , فیتحدث لها عن آهله . حدثها عن كوني 
واخیه الصغیر . والربية ء وآبیه » وحتی عن أمه ء على 
الرغم من أنه يشعر كما لو كان سيبكي حين یتحدث 
عنها . ولكنه لم يقل شيئًا حول كونه (فارسا صغیرا) » 
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لأنه شعر على نحو غريزي أنه قد یستطیع التحدث عن 
ذلك بحرية مع آمه وحتی مع كوني . فهذا الموضوع 
خاص جدا بحیث لایتاقش مع شخص لم تطل معرفته 
به . وفضلا عن ذلك » فهو یخشی خشية كبيرة » من أن 
يعرف الأولاد شيئًا عن طموحه السري . فاذا حدث أن 
نادوه باسم (القارس الصغير) بصيحاتهم الهازئة 
الساخرة الصاخبة »فان هذا سيفسد عليه الاسم الذي 
كان يخرج من شفتي أمه على نحويثير البهجة . 

كان ويلفريد يفهم ان هناك فرقا کبیرا ء عند كل من 
يقول شینا » وكيف يقال . 
«لاتسخر من الطفل !» . 

قال صبي آخربعبث» حين آلقی نظرة على وجه ويلفريد 
المنزعج . 
«سيمسك بالكرة یوما ما حین يحدث أن ترتمي مباشرة 


في يديه» 

«من الأفضل أن ترميها بعد الآن یاریکس ‏ وتصوبها 
نحوذلك الجدار» . 

قال صبي آخرواضاف : 


«لأنني لم ار في حياتي راميا اسوا منك , لأنك 
لاتستطيع ان ترمي كرة صحيحة مقابل كل تلك النقود في 


الحفظة !» ء ثم قذف بالحفظة في الهواء بإهمال . 
وامسك بها ببراعة عظيمة . 
۶ ولکن انتباههم انصرف الآن نحو المباراة . وقي وقت 
قصیر ء اطلق فریقهم الكرة وبينما اشتبك الأولاد معا ء 
کان الائنان اللذ ان تجادلا يشأن ویلفرید . قد ظهرا 
آمامه متحدثين بقضب . 

-«انظرهنا ء آیها الولد الصغير» . 

قال ریکس . 

«ارفع يديك هکذا ء وسآذهب بعیدا قرب ذلك 

الجد ار ء وآرمي الكرة إلى يديك ۔ اقول لك يابيرسي ء انني 
سانجحء 5 

قال ريكس هذا ملتفتأ نحو الفتی الآخر . 


كان رد ريكس الذي كان عمره ثلاث عشرة سنة ء 
ومشى متثدآ حتى توقف على بعد ۰ ثم صاح بقوة . 
«أمسك !». 
ورمئ الكرة نحو ويلفريد . 
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وکان ویلفرید الصغیر متوترا جدا » والشمس تتوهج 
في وجهه » لذلك کان من الصعب عليه أن یتابع انطلاق 
الكرة . ولکن ء في اللحظة التالية ء ضربت الكرة جبينه » 
مسببةٌ له الا حاد! ء بحیث سقط إلى الأرض وهويئن أنينا 
موجعا . كل شيء فيما حوله تلفع بالظلام مدة قصيرة . 
واحس أن الأيدي تتلمّسه ‏ وسمع أصوات الأولاد »وهم 
يتحدثون باشفاق .ثم » وبينما بقي ساكنا تماما راحوا 
يتحدثون بنبرات مرتعبة . وسكب احدهم قليلاً من الماء 
على الراس المرتض » فتح الطفل المسكين عينيه » ورای 
مايشبه عاصفة من البقع السود تحيطبه . 
- «ماهذ |9 
-«آوه ! » اقول ياعزيزي ویلفرید ٠‏ حاول أن تکون بحالر 
افضل . يؤسفني کثیرا آنني آذيتك !» . 
صاح ریکس النادم الان . 
- «دعنا ندخله إلى منزل السيدة میتکالف» ۔ 
قال بيرسي . 
وگلا . 

قال ریکس . 

«کلا » كلا . إن كان سيتحسّن » فلاحاجة بنا إلى 


|خبارها . فالد کتور سیقضب كثيرا إن | عرف الاسس» . 
لستفعل ذلك . 
صاح ولد اکیر . 
«لأنك تعرف أنك فعلت الشيء نفسه من قبل , وکان قد 
منعك من رمي كرات الكريكيت نحو اي شخص» . 
أغلق ويلفريد عينيه » وأعلن بيرسي مرة آخری عن 
عزمه على حمله إلى منزل السيدة ميتكالف . 
-«آوه ! آقول » یاویلفرید. ‏ انك ان تقول کیف حدات هذا :2 
هل ستفعل ؟» . 
قال ریکس متوسلاً . 
- «تستطيع ان تقول اننا كنا نلعب بطريقة اعتيادية» . 
قال بيرسي ء وقد أخذته شفقة على محنة ریکس . 
- «ولكنني لا أستطيع أن الفق قصة كاذبة» . 
قال ويلفريد وقد فتح عينيه وأغلقهما مرة آخری كلانه 
رای نجوما تلتمع أمام عينيه » فشعر بالخوف . 
- «انك لن تكون وضیعا جد أ فتتحدث عني ۹ء 
قال ریجینالد بذعر کبیر . 
-«والآن » ابتعد عن طريقي یاریکس ! . انني مصمّم على 
حمله إلى الد اخل . سیکون من صالحك أن يشي بك , لأنك 
تثیره ضدك » حين تترکه في آلم کهذ ا» . 
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- «حستا » لايمكنني أن أجبره على السكوت عني ء 
ولكنني آمل من اجل اعتذاري له أن يكون لطیفا 
قال ريكس الذي أدرك أنه قد يطرد من المدرسة ء ان 
سمع الدكتور ميتكالف بما فعل ۔ 
- داهداء . 
قال بيرسي ٠‏ رافعاً ويلفريد بذراعيه ء ليحمله نحو 
المنزل .کان جسد ويلفريد المغطى بالثياب البيض خفيفا 
جدأ بحيث حمله بيرسي بسهولة ووضعه على الأريكة في 


غرفة الطعام . 

وفي آثناء هذا » انتفخ ورم كبير قوق جبين ويلفريد » 
وصار حجمه بحجم قبضته تقریباً ٠‏ 
- دشکرا يابيريني» ! 


قال ويلفريد فاتحا عینیه, محاولا ان يبتسم . 
«انك تحمل على نحو «لطيف» . 
-«انني آسف کثیرا ء فقد كنت قاسیا معك» . 
قال بيرسي بحرارة ومحبة . 
«لقد تحملت الألم كأنك بطل» . 
- «هذا كرم منك اد تقول ذلك» . 
قال ويلفريد معبرا عن امتنانه . 


- «کلاعلی الاطلاق » ولكنني اقول یاویلفرید ٠‏ إن كنت 
تستطیع تديّر الامر فلا تشك ریکس - اعرف انه یستحق 
هذا ولکن مع ذلك ے . 
-«اوه ‏ انني لن لشکود» . 
قاطعه ویلفرید . 
- «سیحبك إلى الابد ء إن لم تفعل ذلك» . 
شم دخلت السيدة میتکالف بعجلة . 
- «أوه ياعزيزي .... ياعزيزي ما الامر ؟» . 
صاحت السيدة میتکالف . 
«آه ياصفيري السکین , لقد اوشکوا أن یقتلوك ! . 
اف من لعبة الکریکیت القذرة !» . 
دهل استدعي الخدم ؟» . 
سال بيرسي الذي كان متلهفا إلى الخروج . 
- «نعم .. نعم .. قل لهم أن يأتوا بماء ساخن وضمادة . 
ساحقق في هذا الحادث» . ١‏ 
قالت السيدة ميتكالف بطريقتها الشديدة الحزم . 
ومع ذلك » وبلطف شدید ٠‏ غسلت رأس ويلفريد . ثم 
حملته صاعدة به درجات السلم لتضعه في سريره » 
وانصرفت عن أعمالها وجلست إلى جانبه مدة طويلة » 
ومن دون أن تزعجه » ولومرة واحدة . بأية اسئة ۔ 


54 


وقبل أن يحل الساء . کان ویلفرید قد نام توما 
کا ونه قالت لات 
- «والآن یاویلفرید . قل لي الحقيقة . كيف وقع هذا 
الحادث ؟» . 
- «ضربتني كرة» . 
رد باحتراس . 
- «نعم طبعا » ولکن من رماها ؟» ۔ 
لم يجب ويلفريد ۔ 
-«والآن ياعزيزي قل لي فورا » لأنني يجب أن اعرف» . 
كم اهنت لب ة تالت غليهاالتشنفتغاغلَ نمی 
افضل . 
ومستسلما لرغبة شديدة ء طوق الفتی الصغير عنقها 
بذراعیه ء وهمس في اذنها بتوسل : 
- «عزيزتي ... عزيزتي سيدة میتکالف » لاتساليني ؟. 
أرجوك لاترغبي في معرفة هذا .هذه الرة فقطء . 
- «ولکن يجب أن اعرف یاویلفرید» . 
> فولکن ارجوك آلا اسنتطيم ان اقول ال :.: لا استظیع 
حقا ء لانتي وعدت بألا اقول لك» 3 
= مومن جعلك تعطي هذا الوعد» . 
اتح 


كانت لهجة ویلفرید متضرعة ء بحیث ان السيدة 
میتکالف رقت وقالت »مع ذلك » بنفور واضح : 
- «حسنا اذن »لن أسألك ؛ بشرط أن تتحسن صحتك 
فورا ولکن اذا سبب لك الحادث مرضا » فان والديك 
سيرغبان في معرفة کل شيء عنه . وعندئذ يجب أن يقال کل 


شيء ويكشف الأمر» . 
- «اوه شکرا لك , شکرا لك : . اظن أنني اشعر بتحسّن 
كبير الآن» :. 
قال ويلفريد ذلك بطيبة شديدة ؛ بحيث ان السيدة 
ميتكالف ضحكت وقبلته في حاجبه . 
«أنت ايها العزيز یاصاحب الراس الصغير المجعّد» . 
قالت واضافت : 


«نم في هذه اللحظة ء ولاتزعج نفسك بهذا الحادث ٠‏ 

ولم يصب ويلفريد باي مرض ٠‏ ففي غضون يوم أو 
يومين اصبح على مايرام مرة أخرى › باستثناء ورم د اکن 
نصف مختف بخصلات شعره الذهبية . وهويدل على 
مكان ضربة الكرة . 

وقد اكتشف ويلفريد أن تغیرا سارًا قد حدث .ذلك ان 
الاولاد كلهم صاروا لطفاء جدا معه » وعلى تحو خاص 
ريجينالد الذي كان »من قبل خشنا معه .لقد امتدحوه 


۷۸ 
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كلهم بافراط على تصرفه في الاحتفاظ بسر الحادث وسببه ء 
وقالوا انه كان (صخرة صغيرة !) ء تعبیراً عن صلابته ء 
ولهذا کان ویلفرید ممتنًا جد أ لتصرفهم اللطیف معه » 
وقال ببراعة فائقة : 
- «أشكركم جزیل الشکر» . 

ولهذا هتفوا له » وحملوه على الاکتاف » وطافوا به 
حول ساحة المدرسة . 


کان صباحا جمیلاً ء في اواشل 
النوافذ . خلف منزل الدکتور میتکالف الذي يقع في 
ضواحي المدينةء يمكنك ان ترى حقول الذرة الذهبية 
التي دخل إليها الحاصدون قبل وقت قصير ‏ يتما 
ازدهت آوراق الأشجار بالکشیر من الألوان المختلفة . 


تشرین الأول . ومن 
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فالفواکه التي راحت تتدلی من غصون الاشجار » كانت 
تنضح بسرعة » فمنحت النظر الوانا إضافية ۔ 

كان ویلفرید سعیدا في هذا الوقت . والاولاد 
لایضایقونه . فهو الآن محبوب من الجمیع » ابتداء من 
الدکتور میتکالف وانتهاء باصغر ولد في الدرسة . 
- «إنها لتعة كبيرة أن تکون تلمیذ مدرسة !» . 

هكذا یمکن أن یقول .لو أنّ أي شخص سأله عن رایه 
بذلك .. وطبعا » كان احیانا » يشعر بلهفة إلى بيته ء 
ويشتاق إلى امه . ولكنه عموما ٠‏ كان سعیدا جدا ء لأنه 
تغلب على صعوبات الأيام الأولى » وتكيّف مع الحياة 
الجديدة . 

كانت السيدة ميتكالف تقول : إنه كان مستقرا على 
-«هناك رسالتان لك یاویلفرید» . 

قالت السيدة میتکالف »بعد الانتهاء من الفطور ء بعد 
أن رتبت الرسائل وسلمتها إلى أصحابها . 
- «رسالتان ؟. أوه ‏ آوه !» ٠‏ 
صاح ويلفريد مسروراً . 
- «نعم . واحدة من آمك »كما أرى» » 

قالت السيدة ميتكالف منتبهة إلى ورق الرسائل 


الاجنبي ء واضافت : 

«والاخری - عجیا !» اية کتابة مضحكة هذه » انها 
كبيرة الحروف » وسطورها تتصرف سائلے تحو 
الزاوية !» . 
- «آود . انها من كوني !. تعرفین آنها مجرد فتاة 
صغيرة» . 

قال ویلفرید »بشي ءمن الخجل .بسبب الخط التموج 
الکبیر الحروف ٠‏ الذي کان «ینحرف مائلاً نحن الزاوية» . 
وکان - ایضا -ملطخا . ببقع الحبر . 

«شکرا لك ياسيدة میتکالف» . 

تناول الرسالتین » وتوجه الى حجرة الصف » حين 
قالت بلطف : 
- «يمكنك أن تجلس هنا لتقراهما . فالمكان هنا اکثر 
هدوء . وإذا عجزت عن فهم اية كلمة ء فيمكنني أن 
اساعدكء . 

ووجد ویلفرید انه کان مسرورا جدا ء لاستنجاده بها 
مرة أومرتين . قبل أن یستوعب محتویات رسالة آمه . 

کتبت السيدة کلیفورد تقول إن آباه تحسنت صحته 
کثیرا » ويأملان .هووهي , العودة الى انکلترا في غضون 
شهرین آونحوذك » ان استمز التحسّن في صحته : 
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كان القتى الصغیرقرحا . حیث فکُرا آتهما قد یعود ان 
الى البیت في الوقت الذي تبد! العطلة »بعد أن كان يخشى 
أن يبقيا بعيد أ طوال قصل الشتاء ۔ 

أمّا رسالة كونى ء بحروفها الکبيرة وسطورها المائلة » 
فقد كانت سهلة القراءة ء وذلك انه » حين دخل خادم 
يطلب حضور السيدة ميتكالف إلى المطبخ » تمكن من 
قراءتها وحده تماما ۔ 
- «عزيزي ويلفريد» ۔ 

كتبت كوني في رسالتها . (الرسالة غير مؤّخة) . 

«أنا اتعس مخلوق - الخالة ميريت قاسية جدا - 
والأولاد یضایقوننی كذلك» . 
- «كوني المسكينة ! انتي أتساعل إِنْ کانوا قد ضربوا 
راسها بكرة الكريكيت »٩‏ . 

فكر ويلفريد باشفاق ثم واصل القراءة : 

«والفتيات هنا متكبرات وقاسيات وخشنات الطبع - 
انني آخذة بالنحول والضعف» ٠‏ 
- «أي شيء جميل » مع ذلك» 

فكر ويلفريد وقال : 

«لاتهتمّي ياكوني» ٠‏ 

وواضل الات 


«لا أستطيع أن آکل أي شيء -ساموت - اعرف انني 
ساموت !۔ 

آوه یاویلفرید , آنا آرید أمي ! . متی تعود إلى 
البیت ؟ . ویلفرید ٠‏ کم آتمنی أن تکون مثل فرسان 
السيف الذهبي . الطيبين الأعزاء فتأتي وتحررني من 
هذا المكان الرعب ! .حاول أن تأتي .فأنا اختك المحبّة : 
كوني» . 

وبعد خمس دقائق » وقبل بدء الدوام الصباحي بعشر 
دقائق تماما » اجتازويلفريد الصالة وطرق على باب غرفة 
الدکتور میتکالف الدراسية . 
- «ادخل» . 

قال الدکتور -وکان طویلاً ء تحیفا »ذا مظهرجدّي » 
وشعر رمادي ء وهو نقیض لزوجته التي كانت قصيرة » 
بدينة » رقيقة الظهر ء وکان ویلفرید یخشاه کثیرا . 
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ساله الدکتوں . 
- «آرجوك یادکتور میتکالف . آرید الذهاب إلى لندن» . 

قال ویلفرید بشجاعة . 
- «ترید الذهاب الى لندن ۱؟» . 

قال الدکتور في دهشة ا بینمبا زاح یفرك نظلاوتیه 
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بمندیله الحريري الكبير ء مبتسما بسخرية . 
«وما الذي تود أن تفعله هناك ء من فضلك ؟» ۔ 
فقال ويلفريد ء وهويظن أنه يتقدم على نحو حسن ۔ 
- «تعرف ان كوني المسكينة ۰ أختي ياسيدي . إنها 
تعيسة جدا ۔ 
كتبت لي طالبةٌ ان اذهب إليها واطلق سراحها» . 
«حقا ؟» . 
قال الدکتوز » وهو یضع نظارتیه على عینیه ٠‏ وینظر 
إلى ویلفرید بطريقة جعلته یجفل ۔ 
- «وفي اي سجن حكومي شجنت اختك ؟» ۔ 
-داوہ ء إنه لیس سجنا » ولاحکومیا» . 
هتف ویلفرید بلهفة ۔ 
انه منزل الخالة مبریت . وكوني تعيسة هناك - فهم 
قساة معها - ولا آدري ان کانوا یضربونها بکرات 
الکریکیت - اوہ ٠‏ اقصد - آرجوك انس ذلك یادکتور» . 
ثم قال بکثیر من الارتباك : 
«اعني - انتي لا آدري مایفعلون تماما .. ولکن لیس 
نیش في هذا الکان » فهنا السيدة میتکالف و ... وأنت 
ياسيدي » ۰ 


وتطلم الى الدکتور بابتسامة فوز » انحتی الدکتور 


کت داروا بلکنه تعقه آلعیوس ۰ 

ولکن أرجوك ٠‏ (كوني) تقول اتني يجب أن آذهب 
الیها .من قضلك » أيمكنني الذهاب ؟» . 

ثم ابتسم مرة آخری بوجه الدکتور . 
- «انت ! إلى لندن - وحدك ؟؟ لم يسمع آحد بشيء مثل 
هذا . استآذنت السيدة میتکالف ؟» . 
-«كلا » ولكنني متاکد من انها ستسمح لي بالذهاب » ذا 
سمحت آنت» قال ویلفرید متلهفا : واضاف : 

«انها أمرأة متفهّمة جدا -ویمکنها أن تفهم في دقيقة 
انني يجب أن آذهب -ثمَ ‏ ياسيدي هناك شيء آخر » هو 
انها امراة طيبة نجدا؛ 
«نعم انها كذلك تماما» . 
قال ال کتوز E‏ 
«حسنا ,0 9 مغها:: فاذا 
سمحت لك بالذهاب » سمحت آنا لك» . 
-«اوه ء شکرا لك ياسيدي ء شکرا لك ۱» . 

قال ویلفرید بامتنان »ثم استد ارلیخرج من الغرفة » 
ولکنه رجع قبل أن يصل الباب ٠‏ لیقول : 
-«اخنک تغزقت يا استتاف انها وخيدة بینهغ": فالزبی2 
اخذت آخي الصغیر إلى الجنوب ٠‏ وابي وامي رجلا الى 
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مدينة (کان) في فرنسا ٠‏ ياسيدي »وهي .....» . 
«أهي كذلك حقا ؟«. 
قال الدكتور راقعا حاجبيه ۔ 
- «وهكذا » ليس امام كوني المسكينة من آحد يهتم بها 
سواي .یا استاذ» . 
وتابع ویلفرید کلامه وهويشد قامته إلى اعلی : 
«صحیح أنها اکپر مني بسنة ء ولکن » كما تعرف » 
انها فتاة ء مجرد فتاة صغيرة , وأنا فتىّ » سیتحول إلى 
رجل یا استاذ» . 
-«اوه ! ؛ ستکون رجلاً ... اهذا صحیح ؟» . 
قال الدکتور وهويرمي بجسمه الى الخلف في کرسیه » 
ویضحك »على الرغم من أن ویلفرید لم يره یضحك قط : 
- «حسنا » ينبغي عليك ٠‏ اذن . الاتدع اي فتی آخر . 
يرمي بکرات الکریکیت على راسك ء بعد ذلك» . 
وانسحب ویلفرید بشيء من الاضطراب ؛ خائفا کثیرا 


من أن یکتشف الدکتور سرّه الخفي . 
- «هارولد» . 


قالت السيدة میتکالف مقبلةٌ على زوجها ء بعد مرور 
نصف ساعة من بدء دوام الدرسة ء ومتکلمة بصوت 


واطيء كي لایسمعها الاولاد . 


«لاذا بعثت اي ویلفرید بتلك الفکرة التي تدور في 
رأسه ؟ . 

الطفل السکین » كان یتوسل إليّ ويستعطفني لاسمح 
له بالسفر إلى لندن » مؤکد ا انه قد حل على موافقتك» . 
- «بشرط الحصول على موافقتك أنت» . 
-«آوه هارولد » لاذ! بنیتها على هذه الطريقة ؟» . 
- «لان الفتی ياعزيزتي . قال انك متفهمة جدا ء وطيبة 
جدا »ووافقته على ذلك ء وهكذا كنت اعرف أنه يمكنك أن 
تتصرفي . ثم هل يصح ياعزيزتي ٠‏ أن يتوقع مني 
الصغار » الرفض الدائم لرغباتهم ء بينما يتوقعون منك 
الإذعان لكل رغبة من رغباتهم ؟» . 
-ەحسنا ‏ على أية حال »كان علي ان آرفض طلب ويلفريد 
المسكين » وهو الآن يبكي بسبب ذلك » وحالته لاتسمح له 
بحضور الدروس» . 
- «إنه يتعلم واحدا من الدروس التي يجب أن نتعلمها 
جمیعا » ذلك الدرس هو أننا لايمكننا أن نختار طریقنا 
العاص داتعا 1 

ثم عادت السيدة ميتكالف إلى ويلفريد ء وحاولت أن 
تريحه قذر الإمكان . فهو فتىّ صغير شجاع »كما 
نعرف » وحين جعلته يفهم أنه من الخطأً أن تسمح/له 
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بمغادرة (ويكفيلد) من دون موافقة والدیه » آو ضد 
شيئتهما » حینذ اك توقف عن طلب السفر ء وبعد مدة 
قصيرة ء صار قادرا على الانضمام ء مع بقية الفتیان 
الآخرين »إلى الدروس . 

ولکنه لم یتمکن من حلّ مسائله الحسابية ء لتفکیره 
بكوني ء وهي في مأزق خانق عند خالتهما . وکان يتخيل 
باستمرار أنه يسمع بکاء‌ها ء لذا لم يستطع الانتباه 
لدروسه . 

وعندما خرج الأولاد جمیعا راکضین إلى ساحة اللعب 
في الساعة الثانية عشرة ء ساله بعضهم عما يشغله ء 
وعندئذ رد علیهم بانه وصلته اخبارسیئة جدا في رسالة . 
موضحًا لواحد او لائنین منهم ء أن اخته تعيسة جدا ء 
وطلبت منه أن یوافیها إلى هناك لیراها . 
-«حستا ءولاذا لاتذهب ؟» . 
سالة ريخش 

«أين هي . 
- «انها في لندن . طلبت من الدکتور میتکالف السماح لي 
بالذهاب » وکان لطیفا جدا معي ء ولكنني لاأستطيع 
السقر» . 

قال ویلفرید متنھد ا ٠‏ 


-«استآذنت الدکتور میتکالف ؟» . 

قال بيرسي 

«عجیب !. وماذا قال ؟» . 
- ہکان لطیقا جدا . كما تعرفون» : 

قال ویلفرید واضاف : 

«قال : إنه موافق إذا وافقت السيدة میتک‌الف . 
وتعرفون » انها حين طلبت منها ذلك »لم توافق» . 
-«لم اکن اظنهما یوافقان !» . 

قال ریکس رافعا حاجبیه بفزع ظاهري من الفكرة . 
واضاف : 

«عجبا »ما الذي سیظنه ابواك » ذا سمحا لك 
بالطواف حول انگلترا ؟» . 
- «اعرف - أو في الاقل أظن ‏ أن آمي ترید مني الذهاب 
إلى كوني المسكينة» . 

قال ويلفريد وهو يرمش بعينيه بشدة ٠‏ ويتشمّم 
بارتباب نوعا ما . 
- «انك لن تكون حتى نصف رجل ٠‏ ان لم تهبّ لنجدة 
الفتاة البافسة» . 
-«آنني اتمنّی الذهاب» . 

قال ویلفرید بطريقته التلهقة ء بینما توزد خداه . 
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وارتمی 
رات ادان الى 

«ولكنهما لن يسمحا لي بذلك» . 
-«کلا ياصغيري » اتهما لن یسمحا لك قطعاء . 

قال بيرسي . مربتا على ظهره ء على سبیل التودیع » ثم 
راح يركض مبتعد أ نحو عدد من الأولاد الأكبرسنا . 
- «الن تفعل اي شيء مطلقا ٠‏ سوی مایختاره لك الناس 
التفعله ؟» . 

قال ریکس بسخرية ٠‏ حين بقیا وحدهما . 

«عجبا » حين كنت في مثل عمرك »هربت من الدرسة » 
وسافرت حول انگلترا وحدي تماما» . 
«أفعلت ذلك ؟» . 
هتف ویلفرید . 

«یاللعجب » تصورت انني فتی صغير جدا » على 
السفر وحدي لاي مکان - اعني بالقطار ء كما تعرف ۰ 
ولسافة بعیدة» . 
- «کم هو عمرك ؟» . 
- دلیس عيذ أ عن الثامتة الان» . 

رد الفتی الصغير » وهویشد قائمته إلى أعلى » محاولا 
أن يبدو كبيراً . 


ضحك ریکس : وقال : 


-«انك طفل متکلف مع ذلك» . 

قال هذا متعمدأ مضايقته » على الرغم من أنه لم يقل 
ذلك بلهجة قاسية . 

«أخشى الا تجد فيك اختك الصغيرة المسكينة . شيئا 
کٹیرا من ملامح البطل» . 


احمرّوجه ويلفريد بشدة » وامتلات عيناه بالدموع . 
-«أوه ريكس !» . 

هتف ويلفريد . 

«ماذا يمكنني أن أفعل لمساعدتها ؟» . 
- «ماذا تريد هي منك أن تفعل 9 . 
- «تريد أن آذهب الیها» . 
- «حسنا » إذهب إِذنْء . 

قال ريكس . 
د وواکن کف اقئل 
- داوہ ياللإزعاج ! . اولئك الاصدقاء هناك يدعونني » 
ولايمكن أن امتنع عن دعوتهم ! . كيف يمكنك أن تذهب 
إليها ؟ . حسنا »لست أدري . این هي , كما قلت ؟» . 
- «في لندن» . 
- «حسنا » انك لاتستطيع أن تطير ء ومن البديهي انك 


۸٦ 


لاتستطیع أن تسافر إليها سيرا على الاقدام . وانصحك 
بالسفر بالقطار» . 

وبقوله هذا » استدار ریکس وانطلق نحو الفتیان 
الآخرين الذين کانوا یرسلون إليه إشارات نافدة الصبر 
ليلتحق بهم . 

ترك ويلفريد الصغير المسكين وحيدآ » ورأسه مليء 
بالأفكار المز عجة . (كوني) طلبت منه أن ينقذها من 
الحياة البائسة . أمه قالت : ان كل الفرسان الشجعان 
يذهبون لنجدة اولئك الواقعين في مأزق أو محنة . ولايهم 
عندئذ مبلغ الصعوبات وكثرتها في طريقهم . ريكس 
يعتقد أنه طفل »مالم يذهب إلى كوني ‏ حتى إذا لم يسمح 
له الدكتور میتکالف والسيدة ميتكالف بذلك . 

أيمكن أن يسافر من دون استئذان ۰ قاطعا كل تلك 
المسافة الطويلة ؟ . 

أيجب عليه أن يسافر من دون استئذان ؟ 
ایجرؤ على أن يسافر وحده بعيداً جدأ ؟ 
- «ذلك يتطلب قدرا کبیرا من الشجاعة» . 

قال ويلفريد لنفسه . 

«سيكون صعبأ جدا ء کصعوبة قتل التنين تقریبا . 
ولكن دايودون فعلها . وانا . أيضاً » يجب أن أكون 


شجاعا » ویجب أن آفعلها» . 
- دھیا یاویلفرید ء اننا ذاهبون جمیعا في نزهة» . 

صاح احد الفتیان فيتلك اللحظة تماما .وهکذا اندفع 
ویلفرید نحوهم » وفي بضع دقائق ٠‏ راحوا یسیرون عبر 
الطریق العام الواصل بين المدينة والریق ۔ 

وقادهم الطریق إلى ماوراء الحطة . وحدث في تلك 
اللحظة ء ان تداقع حشد صغير للاخول إلى الحطة 
سرت 
- «القطار السریع إلى لندن ۰ سیدخل الى المحطة في 
الخال . 

قال احد الفتیان الکبار , واضاف : 

« . انظروا إلى هوّلاء الناس , کم هم مسرعون ! . 
فالقطار یتوقف هنا بضع دقائق فقط , وهم قطعوا 
تذ اکرهم لیسافروا به» . 

وواصل الأولاد الضحك والکلام » ولم يلاحظ أي 
منهم أن ویلفرید لم يكن حینذ اك معهم . 


الذهاب لانقاذ كوني 


-«من فضلك ء إنني أملك شلنا واحدا »وأريد السفر إلى 
لندن» . 
- «حسنا » الشلن لن يأخذك إلى هناك» . 
قال الموظف في مكتب قطع التذاكر » 
- «والآن » ياسيدي الصغير ء امض في طريقك» . 


۸۸ 


قال رجل ضخم پنتظر دوره . 
- «ولكنني لم احصل على تذكرتي “كما تعرف» . 
قال ویلفرید ناظرا إليه بعینین فيهما تأنيب لطیف . 
-«أسرع اذن » وخذ تذكرتك» . 
قال الرجل . 
- «أيمكنني الحصول على تذكرة إلى لندن ؟» . 
سأل ويلفريد الآن بقلق شديد » وقد اصطبغ وجهه 
تر انت 
مال الموظف إلى الأمام لینظر من خلال الشباك . 
- «عجبا ! .نك مجرد فتىّ صغير . 
قال الموظف » 
«ستسافر بنصف الثمن» . 
-«نعم» 
قال ويلفريد بأمل متجدد . : 
«انني في السابعة من العمر . سأكون في الثامنة ,مع 
ذلك »في عيد الميلاد» . 
وشد قامته إلى أعلى . 
-«حسنا » أعطني ثمانية شلنات وبنسين إذن» . 
- «ولكنني أملك شلنا واحدا فقطہ . 
- «أوه ! » هيا ء عليك أن تبتصد , الشان لايكفي شمنا 


۸۹ 


لتذكرة »كما تعرف» . 
- «ولکن سفري استثنائي جداً ء ومن الضروري أن 


اسف 
الج ویلفرید » وقد تغیر لون وجهه » وأصابت عینیه 
الزرقاوین غشاوة . 


«اختي الصغيرة » واقعة في مأزق كبير .... مازق 
كبير » ياسيدي » وقد کتبت لي رسالة لاسافر إليها من 


أجل إنقاذها» . 
- «لافائدة من ذلك ياسيدي » لا استطیع منحك تذكرة ' 
مالم تكن النقود كافية لذلك» 


«آوه ياعزيزي !» . 
قال ويلفريد ء وشفتاه ترتعشان ٠‏ بينما رفع كفه لیمسح 
دمعة . إنه لايعرف ماذا سيفعل ؟. كان متأکدا من أنه 
لايستطيع السيرعلى الأقدام إلى المدينة .واذا كان القطار 
لم يصنع لنقله من دون شراء تذكرة - حسنا ء فأنه لن 
يسافر . ولكن كوني استنجدت بفروسيته . 

واعتقد أنه لايمكن أن يكون فارسا » اذا تركها 
تستنجد بلا جدویٰ ودفعه الرجل الضخم جانبا ء فاقدأ 
صبره في الحصول على تذكرة , وهويقول : 
«ابتعد عن الطريق . القطارسيأتي الآن .كما تعرف» . 


وتساقطت دموع ویلفرید بسرعة . ولکن في تلك اللحظة . 
أمسكت يدان قويتان شابتان بكتفه » وهمس في آذنه فتیٰٔ 
قوي حسن الملابس » يبلغ من العمر زهاء اربع عشرة 
شلك مال ند 
-«لاتبك » ايها الشاب الصغیر ,.سآتي إليك » واضعك في 
الطریق إلى لندن» . 

توقفت دموع ویلفرید »وتطلع إلى وجه الفتی وساله : 
-«هل انت فارس ؟» . 
- «فارس ؟ ... كلا ۔ اسمي جونسون» ۱ 
قال الفتی واضاف : 
«والآن اذهب إلى ذلك القعد» . 
وركض ویلفرید إلى هناك من قوره ء وفكر مع نفسه . 
- «جونسون » إنه شاب لطيف ولکن مان يعني يقوله انه 
لسن فار 
ها 

قال جونسون منضما إليه . 

يجب عليك ان تفعل ما أخبرك به تماما ٠‏ وسأوصلك 
إلى لندن . والان ٠»‏ سندخل عبر ذلك الدخل » وسیطلب 

مني الموظف روية تذكرتي ۔ ولكن اذا طلب ذلك منك ء 

فعليك الا تجیبه . يجب ان تسیر من دون أن تلتفت”, 


۹۱ 
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وساجعل ذلك یمر بسلام» . 

وعلٰ ذلك ؛ اجتاز الفتیان الموظف » الذي كان يقرض 
التذاكر » ومن دون اية صعوبة على الإطلاق . لأنه عامل 
ويلفريد كرفيق لأحد المسافرين . ثم صعدا إلى القطار » 
وبحث الفتى الأكبر (جونسون) في عدة مقصورات من 
الدرجة الأولى , حتی عثر على مقصورة فارغة . 
«اقفز إلى الداخل» . 

قال لويلفريد ٠‏ 

«والآن عليك أن تفعل ما أقوله لك . اختبيء تحت 
المقعد » بسرعة » وسأغطيك بمعطفي» . 

لم يحب ويلفريد ذلك . وبدآ يفكر أنه ربما كان يرتكب 
خطاً . ولكن كيف يمكنه أن يصل لندن » ان لم ينفذ 
مايطلبه منه جونسون ؟ 

زحف تحت القعد والقی جونسون بمعطفه على 
القعد » فتدلى مغطیا ویلفرید » بحيث اخفاه تماما عن 
النظر . 
ثم مال جونسون إلى نافذة القطار » وراح یحدق 
بشراسة وقسوة في وجه كل شخص يقترب من العربة ؛ 
لذلك لم يرغب احد في الدخول إليها .ثم اغلقت الأبواب 
بضجة عالية ء وتحرك القطار . 


وحين خرج القطار » تماما » من الحطة , طلب 
جونسون من ویلفرید أن يخرج من مخبثه . وهكذا فعل » 
وهو يبدو خائفا جدأ . 
ثم قال له الفتی الأكبر : 
- «يجب علينا أن نکون خفيفي الحرکة, . 

قال ضاحکا : 

«والا سینکشف آمرنا » وقد یرسلونتا إلى السجن . 
ولحسن الحظ , انني آعرف هذا الخط على نحو جيد 
جدا »ولد فكرة عن مواقع المحطات . والحقيقة أن هذا 
القطار السريع . يتوقف في ثلاث محطات فقط , لذلك 
فنحن في أمانٍ إلى حدّ ما . ولكن تذكّر » إذا دخل اي 
شخص إلى هذه القصورة » فعليك أن تصمد في مخبتك 
طوال الوقت» . 

أومأ ويلفريد براسه » ثم قال متلعثما : 
- «ولكنني أقول , إذا سمحت ٠‏ انني خائف ٠‏ لان هذا قذ 
يكون غير سليم . فاذا أرسلونا إلى السجن ء عند 
انکشاف أمرنا . فهذا يعني اننا ارتكبنا جريمة» . 
- «جريمة !.. هراء ! . الموظفون ملزمون بالمحافظة على 
قوانين شركة السكك , هذا كل ما في الأمر . ولكن نحن لم 
نتعهد بالمحافظة على تلك القوانين . ثم كم هي الزیادۃ 
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التي تفترض ان وزنك الضئيل يضيفها إلى هذا القطار 


الثقيل الضخم ؟. ربما كان وانت داخله مثلما هووانت 
خارجه ,مع كل فرق الوزن الذي تسيّبه» . 

ومطمثنا إل هذه البراهین » ومعتقدا آن ماقاله فتن 
كبيركهذا . وثیقة شديدة ء لابد أن یکون صحیحا ءلم 
يقم ویلفرید بأي اعتراض آخر . ولکنه لم يتمتع کثیرا 
برکوب القطار إلى لندن . 

ققد اکتشف على الفور ء أن رفيقة لایشبه على 
الاطلاق » فرسان السیف الذهبي » والحک‌ایات التي 
رواها جونسون له في آثناء السفر ء بینت أنه لم يكن فتی 
صالحا مستقیماً . وقد احمرّت وجنتا ویلفرید وسخنتا 
وهو يصغي . فهذا الفتی - جونسون - باعترافه هو , 
غشاش : کذاب » وسارق کذلك . وما کان اسوا .هو انه 
تفاخر بل هذه الافعنال السینة » وحاول أن بجعل 
ویلفرید عبر عن اشتحسانه لها 

ولکن الفتی الصغیر فضل » وبشجاعة » أن یظهر 
بمظهر الغبي خيرأ من أن یمتدح سلوکا یعرف أنه سيء . 
وبهذه الطريقة آثبت » وهذا ما لم یعرفه هو ٠‏ أنه يمتلك 
روحأ فروسية حقيقية 
-«حسنا .علي أن آقول انني آعتقد انك غبي صغیر !» . 


قال جونسون أخيرأ ».وقد ضجر من صمته الستمر . 

«عجبا » انك لغ تبد أية ملاحظة تلقائية واحدة » منذ 
آن بد آنا ۷۱ : 

لم یعرف ویلفرید ماتعنیه كلمة (تلقائية) ء ولکنه کان 
خائفا ومن عدم تحدشه هکذا » والحديث مطلوب في 
الجاملات »لهذا آخیراً ء وبعد صمت طویل » قال : 
- داظن ان الرجل الذي يبيع التذاکر : لم يكن شخصا 
متفهما جدأ» . 
-«هه !ماذا ؟» . 

صاح جونسون مصفقا بیدیه ٠‏ وھویحشر کعكة کاملة 
في فمه (انه يشتري وجبات طعام خفيفة في کل مرة یتوقف 
فیها القطار في محطة » ويأكلها كلها وحده تقریبا» . 
- «اية تهمة تلك التي القیتها على قاطع التذاکر في 
ویکفیلد ؟» . 

وکرر ویلفرید قوله انه لایظن ذلك الرجل متفهما جد 1 
وضحك جونسون من ذلك ء ثم سأله : 
- «ولم لا ؟» . 
- «لأنني آخبرته آنني مطلوب على نحو استثنائي للذهاب 
إلى لندن » ومع ذلك لم يعطني تذکرق»". 

قال ویلفرید . 
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-«انه على حق »مع ذلك نھویطع الأؤامرء 8 
- «اهو خطأ منه » ان يعطيني تذكرة مقابل شلن واحد 
بدلا من ثمانية شلنات وبنسين ؟» . 
«طبعا -مالم يدفع الفرق من جيبه الخاص» . 

وبعد ذلك ء صمت ويلفريد مدة طويلة . كان قلبه 
مثقلاً , وشعر أنه كان ينبغي عليه الايأتي من دون تذكرة 
سفر . ثم أخفاه حونسون بسرعة تحت المقعد » وتوقف 
القطار للمرة الأخيرة قبل أن يصلوا منطقة (كنغ 
کروس) . 

حاولت سيدة عجوز أن تدخل إلى القصورة » ولکنها 
تراجعت وانسحبت بسبب الطريقة الخشنة القاسية 
التي حملق بها جونسون نحوها . 

ثم ادخل صبي صغير خائف إلى العربة من قبل والده 
الذي قال لجونسون : 
- «آأنت ذ اهپ الى کنغ کروس ؟» . 
-«نعم» . 

ردٌ جونسون . 
- «ان ابني خائف نوعا ما . انه ذاهب إلى هناك 
وستستقبله سيدة عجوز» . 
- «سأحرص على أن أسلمه لها بسلام» . 


قال جونسون . 
- دشکرا لك » اشکرك جزیل الشکر» . 

واصل القطار رحلته . تحرك ویلفرید قليلاً , متصوّر1 
أن بامکانه النهوض » مادام أن السافر صغیر جدا . 
ولکن جونسون ضربه بحذ ائه » کٍشارة له لیبقی ساكنا . 
-«آوه ء آوه !ما الذي يوجد تحت القعد ؟» . 

قال السافر الصغير , وقد بدا وجلا . 
- «انه كلبي فحسب » ومن الأفضل تر که , وال فقد 


يعض» . 
قال جونسون ضاحكا . 


ولكن الصبي الصغير الجبان ءلم يعد جبانا الآن . 
-«انتي مولع بالكلاب» . 

قال وهو يرفع المعطف ناظراً مباشرةً الى أسفل نحو 
وجه ويلفريد الحمرّ جدا . 

لن ینسی ویلفرید آبدا ء الرعب الرتسم على وجنه 
الطفل الذكي .فقد نهض ببطء عن آرضية العربة . ونقل 
المسافر الصغير نظراته من ويلفريد إلى جونسون ,ثم قال 
متانیا : 
- «أمي تقول : ان هناك شيئا واحدا في العالم يجب أن 
نخشاه ١‏ تلك هي الحل ةلقد کذیت » والله لایحب 
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الكذّابين . إنه سيعاقيك» . 

واد ارجونسون وجهه بغضب ٠‏ وأخذ ویلفرید يبكي . 
- «لاذا تخبّىء نفسك تحت القعد ؟» . 

ساله الصبي الصغیر . 
- «لأنني لا آملك تذكرة سفر» 3 

وبکی ویلفرید باضطراب ٠‏ 
«أأنت مسافر من دون تذكرة ؟» » 
سأله الطفل ببطء شدید . 
س 

قال ویلفرید باکیا . 
-وانك‌شاری له E‏ 

قال الطفل . 
«أوه » كلا .. إنها ليست سرقة» . 

وبکیٰ ویلفرید ٠‏ واضاف : 
- «يقول جونسون إن وزني القلیل لن يضيف أية زیادة» . 
- «المشكلة ليست في الوزن . انها في وجودك هنا» 

قال الغريب الصغير بثقة تامة » واضاف : 

«أبي يعرف رجلاً سافر مرة في رحلة بعيدة من دون أن 
يقطع تذكرة ء وقال ان ذلك الرجل لص ٠‏ والرجل نفسه 
يعرف ذلك » على الرغم من أن الآخرين لايعرفون» .٠‏ 


«انك مترّمت صغیر !» . 

قال جونسون ملتفتا إليه بوحشیه . 

«انك لم تمض عشر دقائق في هذا القطار . ومع ذلك 
فقد اکتشفت انتي کذاب ء وهو لص» -مشسیرا إلى 
تلف رید -«اذا كلت کضه ری من دا اضوع : 
فسارميك إلى الخارج من النافذة» . 

اجهش الطقل بالبكاء د وارتعش جسده النحیل , 
وبدا مرتعبا جدا بحیث أن روح ویلفرید الخيرة 
استیقظت . 
- «لاتيك هکذ ا» . 

قال ویلفرید : واضعا ذراعه حول الکائن الصغير . 

«ذلك الفتی ء عفوا . السید جوتسون,؛ طیب تماما 
ولطیف جدا . تعرف ‏ أنه لن يؤذي ذبابة .ولکن هذه هي 
طريقة کلامه فحسب !. وتعرف أنه یصعب تحمل إطلاق 
الشتائم » فانا لا آحب أن آدعی لصا وأنا متأکد من أن 
السید جونسون لایرید أن يدعى كذبا» . 

رفع المسافر الصغیررآسه وقيّل ویلفرید متشبثأ به . 
-وإنك لطیف جذ1 ».7 

قال الصغير حالما تمكن من الكلام » 
«حين أؤدي صلواتي هذه الليلة ء فسأطلب من الله أن 


۹۹ 


یغفر لك . فقد غفرللص ذات مرة » هکذا یقال» . 
«الاتكف عن كركرتك ٩‏ 

قال جونسون بلهجة مرعبة جد ء بحيث إن ويلفريد 
خاف بقدر خوف الغريب الصغیرتقریبا . 

لم يتكلم جونسون مرة آخرع/ » حتی اقترب القطارمن 
(کنغ کروس) ۰ فطلب من ویلفرید بخشونة ء أن يختبيء 
تحت القعد حتی ينتهي جمع الثذ اکن : بحیث ان الطفل ؛ 
وهی الآن خائف على نحو فظيغ!؛ سارع متهورا للاختباء 
هو أيضاً . : 

وبعد أن سلّم جونسون والفریب الصغیر تذ کرتیهما ء 
مضی جامع التذاکر » فقال جونسون لویلفرید انه 
مس اشر الاو سس 
- «لن یکون هناك اي خطر بعد الآن !» . 

قال جونسون . 

قال ویلفرید مفکراً : 
- «لدي شلن واحد .هل ألقيه على القعد ؟» . 
-سلاذا ؟» , 
سأله جونسون بغضب . 
لم يتكلم ویلفرید ء فقال جونسون . 


-«اتعنی أنك بذلك تسدد جزءا من ثمن رحلتك ؟» . 


- «تعم» . 
- «عچیاً !» . 

قال جونسون بازدراء »ثم أضاف : 

ساهذا ! . اذا وضعته غل القعد ۰ فلن يضل إن 
شركة السکك الحدید . 
نه سیلتقط ببساطة » من قبل اول شخص یراہ . وفضلا 
عن ذلك » عليك أن تستأجر عربة » كما تعرف , لتوصاك 
إلى البیت الذي تقیم فيه اختك » وأنت تحتاج الى ذلك 
الشلن لتدفعه لصاحب العربة» . توقف القطار , وخرجول 
چک تا 

وسلّم جونسون الطفل إلى سيدة عجوز كانت تبحث 
عنه بانفعال شدید » وهي تقول مرة بعد مرة : 
- «عل أن استقبل ولدا صغیرا ء ارجوك » رایت ولدا 
صغيراً ؟» . 
-«انه هنا ياسيدتي» . 

قال جونسون . 

«وأرجو أن تعلميه حسن السلوك» . 
- «وداعا» . 

قال ویلفرید للولد الصغير ‏ ثم اضاف هامسا : 

سادفع لشركة السکك الحدید ثمانية شلنات 


۱ 


وبنسین , وهي آجرة سفري ‏ حين أكون رجلا» . 
وا اسعد شركة اكك الحدید بهذا 2 

قال جونسون وهوينصت لا يقوله ويلفريد »ثم ضحك 
بصوت عال, .٠‏ وقال لويلفريد : 

«والآن أيها الشاب الصنی, لق مت ال ووا 
طیبة . فانك لن تكون هنا أبدا , للم اساعدك أنا ء 
وأخشى أن تشعربأي شيء عدا عرفان الجميل . ولكن هذه 
هي عادة الناس !. أسرع واتبعني ء حتى أراك تستقل 
7 8 


خيبة الفارس الصغیر 


- «ثمانية عشر بنساً » من فضكك ياسيدي» . 
- «أوه ! ولکن لد شلن واحد فقط» . 

قال ویلفرید في ذعر » متطلعا الى وجه صاحب العربة 
القاسي . 
- «ثمانية عشر بنساً » هذه هي آجرتي» . 


دمدم الرجل . 


- «ولكنني مجرد صبي صغير» 5 
قال ویلفرید بلباقة 


«واظن ان وزني لیس له أي تأثير »كما اعتقد أن وزني 
آیضا »لم یتعب حصانك ولو قلیلا» ٠‏ 
- «ليست هذه المشكلة» 3 

قال صاحب العربة : واضاف : 

«المشكلة هي : هل قدمت لك خدمة توجب عليك دفع 
شبن ھا 45 . 
- «ولكن » ارجوك »لدي شلن واحد فقطه . 

قال ویلفرید بحزن شدید ٠‏ لأنه بدا لنفسه أنه یحتال 
على جميع الناس من حوله ٠‏ وکان قلبه مثقلاً بسن 
الذنوب التي ارتکبها » والدیون لایستطیع تسدیدها . 

كان صاحب العربة منفعلاً . فصعد إلى عربته من دون 
أية كلمة أخرى .وقر ع ويلفريد جرس باب البيت الشامخ 
الذي كان يقف عنده .وق غضون دقائق قليلة فتح الباب 
من قبل خادم .راح ینظر إلى الفتى الصغیر مترفعا بقامته 


الديدة . 
- «من فلك . هل آختي - الانسة كوني کلیف ورد - 
ها - 


ساله ویلفرید . 
- «الآنسة کلیفورد ياسيدي» . 

قال الرجل بلهچة استغراب 

«آعتقد أنها هنا .هلا دخلت الى الحفلة ياسيدي ۶ . 
- «حفلة ! كلا ! لقد جئت من أجل -ذاك هو , اعني . 
آنني جت لگی آراهاء . 

قال ویلفرید باضطراب . 
- «سيرٌ في ذلك الطریق ياسيدي» . 

قال الرجل بأسلوب مهذب » مرشدأ ويلفريد إلى 
الصالة ثم رجاه أن ينتظر لحظات »ثم غاب . 

كان الظلام يتزايد في الخارج » ولكن ف داخل النزل , 
كان هناك مصباح ضوء واحد . 

وبینما كان ويلفريد واقفا هناك . واهنأ متعبا » سمع 
آصواتا مرحة لاطفال كثيرين » تأتي إليه عبر السلالم 
العريضة . وعلى الفور كان واثقا تقريبا من أنه سضم 
ضحكة رثانة هي ضحكة أخته كوني . وشعر بشيء من 
الاشمئزاز . 

فحين تواجه أخطارأ عديدة ۰ قاطعاً عشرات الأميال » 
لانقاذ شخص ما من محنة ء وعندما تصل إلى نهاية 
الرحلة . وتجد ذلك الشخص الذي جئت لانقاه , 


یضحك بافراط : فذاك يجعلك تضعر بشيء من الجنون .. 

دس ویلفرید يده في جيبه . نعم» هناك في جیبه رسالة 
تخبره عن ہؤس كوني ء وتستنجد بفروسيته . ولكن » 
مرة آخری ؛ سمع ضحكة مرحة رثانة من كوني . 
- «سبرٌ في هذا الطریق من فضكك ياسيدي» . 

قال الخادم الذي عاد لیقودہ عبر السلالم إلى الطابق 
العلوي . 

«هناك أقيمت حفلة ؛ كما تری ياسيدي» . 

ثم اوضح له الخادم مایقول : 

«إنها حفلة اطفال . حفلة عيد میلاد الآنسة کلیفورد 
الصغيرة » وهذه هي مناسبة الحفلة» . 
- «اوه ! لقد نسيت عید میلادها تماما» . 

قال ویلفرید » وأضاف » 

«ولكنني ؛ أقول » توقف أرجوك , أريد التحدث 
0 
«أتشعر آنك في حال غير جيدة ؟» . 

ساله الرجل متطلعا إلى الوجه الصغير الذي صار الآن 
شاحباً عديم اللون تقریبا . 
- «أوه لیس هناك من شيء غير عادي » أشكرك . لقد 
قطعت مسافة طويلة - عبر أخطار عظيمة . قل لي » فأنا 


آرید أن آعرف -هل هي تعيسة جدا ؟ء 

كان یحاول أن يقنع نقسه . حتی وهو یطرح هذا 
السؤال » بأن الضحكة التي سمعها لم تكن ضحكة 
کوتی . 
- من ياسیدي 316 الآفنية کیفوزن تعیسةاه “كلا یا 
یی قالا الرجل » A‏ 

انهلا لكش القتتات' الصغیرات خيوية وتان ه , 
ياسيدي » وأرجوعفوك » إنها اكثرسمنةً ممّن عمرها , 
وهذا لم أشاهد له مثیلا منذ زمن طویل» . 
- «انظرهتاه : 

قال ویلفرید »ساحباً رسالة كوني من جیبه » وفتحها 
بحيث ان الرجل لاحظ الکلمات الكبيرة الحجم » والسطور 
امائلة من غل اسفل . 
-«تقول آمي : إن علینا الا نعرض رسائل لاناس لم تکتب 
لهم ولكنني. ٠.‏ : 

ثم قال ویلفرید بحسم .. 

«أقول لك بشرفی » ان كل شيء قد كتب هنا . كوني 
باکتنة» وط متي /المجنء إلنها وانقان‌ها اتد 
جثت » وانك لن تستطيع إقضاعي بأنها سعيدة , لن 
تستطيع -لقد جثت وأنا في ضيق عظيم 


۱۷ 
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- «ضيق عظیم -وعبر آخطار عديدة لانقاذها» . 
فقال الرجل في دهشة 
-«عجبا !. حسنا .انك نبیل صغیر ! ولكنني لم أسمع في 
حياتي قط . بحكاية كهذه ‏ ياللعجب ۰۱  .‏ 
وعندئد'فقح باب عند منبسنط السلالم ٠‏ حیث وصلا » 
ورأى ویلفرید في لمحة واحدة » زهاء عشرین طفلا 
صغیرا . فتیانا وفتیات » يلعبون في غرفة جميلة واسعة . 
كانت كوني بارزة من بين الجمیع ؛ لد كانت ترتدي 
توبا آبیض ٠‏ وتبدو متوردة وبصحة جيدة » وفوق کل 
ذلك , كانت تقيض سعاد ه ون رکا 
الفتی الصغیر الرهق الذي جاء لینقذها من بوس 
شدید ١‏ اک على مدخل الباب وامتلأت عیناه‌بالدموع . 
ليست هناك من حاجة -إذن -إلى فروسیته . وفضلاً 
عن ذلك , کان ينبغي عليه أن یبقی مستریحا في 
مدرسته . وگان يجب على کونی الا نرسل تلك الرسالة.. 
لتأتي به إلى هنا بمزاعم باطلة . 
سخط » وخيبة <ربما کان عليه أن یکون مسرورا حیث 
وجد آخته سعيدة بد لا من أن تکون تعيسة , ولکنه لم يكن 
كذلك حینذ اك ء فجعله الاعیاء یبکی بمرارة شدیدة . 
2 9و : 


قال الخادم وهویتقدم نحوها . 

«هذا آخوك الصغیر » جاء عبر مسافة طويلة لبراك» . 
- «ویلفرید» . 

صاحت كوني راكضة نحوه ٠‏ لنطوق عنقه بذراعیها . 

«انت ياعزيزي » آیها الولد الغالي ء تقدم لي هذه 
المفاجأة السارّة في عيد ميلادي . ولکن ما الأمر ؟» . 

قالت وقد تغير تعبیرها حین لاحظت على وجهه آثار 
الخيبة والانهیار .وأضافت : 

«هل انت واقع في ورطة . آوه ياعزيزي ! آکانوا قساة 
معك في الدرسة ؟. هل هریت ؟» . 

هربت !!. آبعد ویلفرید ذراعیها السمینتین عنه , 
واداروجهه غنها متدرا :كان ذلك ایتا , فقدا جاء 
لیریحھا من مأزقها » فها هي الآن تحاول أن تريحه من 
مأزقه هو . 

توقف ضجيج الأصوات المرحة ؛ واقترب الضیوف 
الصغار وأطفال السيدة ميريت ينظرون في دهشة الى الاخ 
والاخت معا . ثم دخلت إلى الغرفة امرأة طويلة » ترتدي 
القطيفة السوداء , وتضع على رأسها ربطة جميلة . 

سألت هذه المرأة قائلة : 
-«ما معنی هذا ؟ . كوني » آهذا آخوك ؟» . 


۱۱۰ 


- «نعم» 5 

قالت كونى بلهجة مذعورة ٠‏ 

«لقد جاء الآن -إنه يبكي . ويلفريد تحدث إلى الخالة 
ميريت» . 
- «ویلفرید !. اخوك الصغير ! ماذا يفعل هنا ؟» . 
سالت الخالة ميريت بقسوة » وأضافت ؛ 

«تكلم أيها الصغير » بسرعة » ما الامر ؟. كيف جئت 
الها 1 
تطلع ویلفرید بتظره الى اعل وقال : 
خا 
- «وكيف سمح لك الدکتور والسيدة ميتكالف بالمجيء ؟. 
هلجا ا 
58 
- «هل بعثا بك إلى هنا ؟» . 
KZ‏ 
«هل هریت ؟» . 
- «جئت إلى هنا من دون استئذ آن» . 
قال ويلفريد . 

«لأننى ظننت -ظننت أن كوني بها حاجة ماسّة إلي» . 
ابيا حاجة اكه لت 116 پا 


جات خالتة رت * 

«ماذا تقصد ؟. انظر الیها . آیبدو علیها أن بها حاجة 
ماسّة اليك ء كما تزعم ذلك ؟» . 

نظر ویلفرید إليها ٠‏ وشعر بارتباك شدید .ومع ذلك » 
فقد تذكرٌ أن لدیه اسبابا للاعتقاد بانها كانت تعيش في 
ظروف مختلفة . 
-«انتظري لحظة ارجوك» . 

قال لخالته .ثم اخرج الرسالة من جيبه ء وسلّمها إلى 
كوني التي بدأ يظهر علیها الارتباك ایضا ۔ 
قال تکونی : 
٤۰۶2ء‏ و قنديمة جدا 
ياخالتي ... إنها قديمة جدا . فقد کتبتها حين جثت إلى 
هنا » واعطیتها لشخص لیضعها في البرید - و ... لم 
یضعها في البرید الا قبل بضعة ایام والآن قد مضی شهر 
على هذه الرسالة ... نعم . لقد كنت اشعر بالشوق إلى 
بیتنا » وکنت تعيسة حینذاك » وتعرفین انني كنت کذلك 
ياخالتي العزیزة» . 
ثم واصلت مرافعتها : 

«نعم ..لقد كنت تعیسة یاویلفرید » ولكن لیس الآن . 
فأنا سعيدة جدا . وأفضل البقاء مدة طويلة . آوه ! 
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فلاجل أي شيء جنت یاویلفرید ؟» ۔ 
- «آتعنین آنك لم تطلبي مني الجيء اليك وانقاذك ؟» . 
سالها متلعثسا » وهو يلتقط الرسالة التي طرحت 
جانبا . 
مكلا » ياعزيزي »كلا !» . 
قالت کونی واضافت : 
دلا ارید ان ارحل عن هذا الکان » حتی يعد آبي 
وامي إلى البیت» . 
- «ولاتریدین الخلاص او الانقان ء او اي شيء آخر ؟» . 
سألها ويلفريد بلهجة تثیر الشفقة . 
-«کلا .. كلا اوہ !. اتمنّی لولم تأت» . 
تذمّرت كوني في رعب من محیّا خالتها الفاضب 
الذهول . 
«لقد كنت سعيدة جدأ ء حتی جئت أنت !» . 


مسکین ویلفرید الصغیر . كانت تلك مصيبة بعد 


- «کیف تجرو على الجیء من مکان بعید من دون 
استئذان ؟» . 


سألته خالته ء واضافت : 
«أما قلت اي شيء عن مجيئك إلى هنا للدكتور والسيدة 


میتکالف ؟» 
- «طلبت منهما السماح لي بالسفر» . 

قال ویلفرید 

«وکان السید میتکالف متفهما ومتجاوبا معي ۔ قال 
إنه يسمح لي إذا وافقت السيدة میتکالف على ذلك . 
ولكنها رفضت . إنها الوحيدة التي رفضت» . 
- «اتوقع منها أن ترفض طبعا !. أي فتى سيء السلوك 
أنت ء لتأتي إلى هنا من غير اذن !. وكيف حصلت على 
النقود ؟» . 

_ وأحس ويلفريد كما لو أنه سيغوص في الأرض . كان 
الأطفال يصعون جني . نظر مستغيثا إلى خالته . كان 
وجههاصارما جد . 

ونظر إلى كوني لتتعاطف معه . ولكن وجهها كان یتمیز 
بالغيظ الشديد ہ وقد قطبت حاجبيها . 
- «کیف حصلت على النقود لتدفم اجرة السفتر 
بالقطار ؟» . 
کررت خالته سوالها . فقال : 
- «أرجوك ياخالتي ء لقد جنت من دون تذكرة سفر . فقد 
سمح لي فتىّ أكبر مني بالركوب معه . ارجوك ياخالتي ٠‏ 
لقد قال لي انني ولد صغیرجدا ء بحيث لا أضيف فرقا في 


۱۱۳ 
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الوزن إلى القطار الكبيره . 
حتى السيدة ميريت لم تتمالك نفسها عن الابتسام ال 
بجهد ...مع نها تعتقد ان الواجب يتطلب منها الطارامة 
والتجهم . قالت السيدة میریت : 
-.انت ايها الولد الشریر » لقد قمت بعمل شائن جد ٠‏ 
وامتلات عینا ویلفرید بالدموع مرةٌ أخرى » وبکی 
حتی أوشك قلبه أن یتفطر . 
- «سافر من دون تذكرة سفر !؟» . 
همس بعض الاطفال ای بعض . 
-»انه لیس ولد | طیبا .فلا عجب ان غضبت خالته» . 
كانت كوني تبکي هي ایضا مره آخری ,ثم قالت حین 
تمکنت من الکلام : ˆ 
- «اوه یاویلفرید ۰1 انك ولد سيء حقا . انك تفسدا حفلة 
عید ميلادي كلها . مانا يمكن ان تقوله امي ؟» . 
كانت الجملة الأخيرة اشد مما يستطيع ویلفرید 
تحمّله ار ا ہے تتفهّم الموقف ٠‏ وتعرف 
نوایاه الطيبة وتقف الى جانبه ؛ کانت تشکل لدیه حتی 
الا اقتا نا عظیما: 
وتغیر لون وجهه فشحب بشدة ؛ بحیث ان خالته رات 


أن الوقت حان لوضم نهاية للمشهد » فقالت ؛ 


- «عليك ان تعود غدا إلى الدرسة ۔ ستعيدك خادمتي 
انك فتى صغیر أحمق , سيء السلوك » غیرمطیع ‏ وعليك 
أن تذهب إلى النوم فور . كلا : یاکوئی ء لاتذهبى معه . 
عودي إلى اصدقائك . انه تصرف سيء أن تكتبي تلك 
الرشالة» : 

ثم أمسكت السيدة ميريت بيد ويلفريد ٠‏ وقادته إلى 
غرفة المربية » حيث سلمته لعنايتها » قأطعمته المربية , 
ووضعته في الفراش كما لوكان مجرد طفل صغير . 

لم يشعر على الإطلاق عندئذ أنه يشبه فارسا , فبكى 
حتى غلبه النعاس فنام » بعد أن تركته المربية . 

كان في البداية قلقا جد , ولکن عند الصباح صار 
أكثر هدوء » وحلم أنه رأى دایودون فارس السیف 
الذهبي عائدا من ذبح التذين . وساله ء في الحلم ء عن 
شعوره »وعندئذ رد الفارس قائلا : 
- «ليس جيدأ جدأ كما یمکن أن تتوقع ء شکرا لك . لقد 
قلت التثين ء نعم » ولكن كان علي أن أفكر : هل هو 
صواب »ما افعله ؟. أغرف الآن أنه ليس صوابا ما 
فعلته » من دون إذن الزعيم الکبیر» . 
-«لقد ارتکبت خطاً انا ایضا» . 

قال ویلفرید متنهدا , ثم استیقظ , واکتشف انه کان 


۱۱۰ 


۱۱۹ 


نائما في فراش غريب ٠‏ ولکن قبل أن یفکر : أين هو الآن » 
غرق في النوم مرةً آخری . 

وف غرفة نومهما »كانت السيدة میریت تقول لزوجها : 
- «سیتسلّم الدکتور میتکالف برقيتك القائلة بأنه هنا 
معنا » وستعیده خادمتي غدا .. طبعا , آشعر أنه من 
واجبي أن وب الطفل ٠‏ ولکن آي روح شجاعة یمتلکها » 
وانها لفروسية منه ٠‏ أن یواجه الصعوبات هكذا ء وهو 
شجاع جدا .. جدأ ء ليأتي لنجدة آخته الصغيرة التي 
تصوّر آنها في محنة رهيبة ! . لقد طلبت من الربية أن 
تأتيني برسالة كوني بعد أن یکون قد نام . وف الحقيقة » 
انها استغائة قوية لطلب النجدة . كانت كوني تشعر 
بالحنین إلى بیتها على نحو بائس في ذلك الوقت » وکانت 
مثقلة بأحزانها بلا رحمة» . 
- «ذلك القتى الصغير , سیکون یوما ما رجلا نبي ..إذا 
تم توجيهه توجیھا سلیماء . 
قال السيد ميريت »ثم أضاف : 

«فروسية .وشجاغة » ونکران ذات . ومثابرة . هاذا 
تریدین آکثرمن ذلك لیتصف بها هذا الفتی ؟» . 
-«اعتقد أن آمه قد تقول انه لابدّله من أن یکون مطیعا ء 
وإلافان كل هذه الصفات »لن تنفع في جعله فتی ممتازا » 


وبالتالي رجلا عظیماء . 

ردت السيدة ميريت بتأمل . 
- «حسنا » لقد تعلّم ذلك » وسیتعلمه أكثر واکثر منها » 
من آمه» » قال زوجها وقد غلبه النعاس ۔ 


«تصیحین على خیر» . 


الحكم على ا الصغیر 


مسکین ویلفریند ١‏ فلیس لطیقا اران یعاد ال 
الدرسة في اليوم التالي من قبل (لين) خادمة السيدة 
ميريت » ویسلم بالید إلى السيدة میتکالف » كما لو کان 
طردأ بریدیا مرفقاً بالکلمات الآتية : 
- «إليك تحیات السيدة میریت » ياسيدتي »وقد آرسلت 


إليك السید کلیقورد الصغير لیعود إلى الدرسة» . 
- «أوه » ویلفرید !.. ویلفرید ياصغيري ! لقد كنا قلقين 
جدأ بشانك !» . 

صاحت السيدة میتکالف الطيبة القلب مأنبة إياه » 
ولکن في لطف . رفع ویلفرید رأسه » والتفتت السيدة 
میتکالف لتتحدث إلى (لین) عن سیدتها » وعن الوقت 
الذي وصل فيه ویلفرید الى بیتها ٠‏ وبعض التفصیلات 
الاخری . وبینما لم تعيراه اي انتبهاه ء كانت امام 
ویلفرید الفرصة لیصلح تصرفه السابق . 
- «لم الق سوئ الشاکل » منذ ان حاولت أن اکون 
دا ۔ 

فکر الفتی الصغیرمع نقسه . 

لم يسيق لي ان وقعت في مثل هذا العار ولم یسبق لي 
أن فكرت على نحو سيء في حياتي كلها . ذلك الصبي 
الصغيرفي القطار »قال انني لص -وانا آخشی أنني كذلك 
ایضا . كوني قالت إنني ولد سيء حقا -لاد اعي لأن تقول 
ذلك » حين فعلت ذلك من اجلها . الخالة ميريت قالت انني 
ولد سيء السلوك »على الرغم من انها قالت هذا الصباح : 
انها تقدره کٹیرا لنوایاه الطيبة ء وانها لن تن بي سو 


عرة آخوع : 


۱۹ 


والسید ميريت قال |ٍنني فتی شجاع » حين لم تكن 

خالتي تصغي إليه » ولكنني لا آظن أنه تمکن من فهم 

اور و . وبكت كوني هذا الصباح وقالت 
نها تأمل أن أكون اکثر وعیا وتعقلا في الستقبل . 

يا إلهي !. انها عودة فظيعة مع (لین) التي راحت تقول 

کل خمس دقائق : (لاتتكي؛ على النافذة ء فمن الحتمل 


.أن تسقط خارج القطار) . 


و(آبعد آصابعك عن ذلك الباب ء ياسيد کلیفورد » 
والا فقد يطبق علیها) ء تماما كما لو انني لم اسافر من 
قبل قط بالقطار . وحين دخلت سيدة لطيفة إلى العربة - 
كانت تشبه آمي - وتحدثت معي بلطف شديد ء لم تكن 
(لين) محتاجة إلى أن تقول لي بحدّة : (ارفع رأسك حين 
تتحدث اليك السيدة ء ياسيد کلیفورد) ی تم 
اتحدث من قبل قط إلى سيدة . وعندئذ آخبرت تلك 
السيدة عن أمري » قالت : 

(نعم ایتها السيدة »یظن البعض انه لطیف : ولکنه 
ولد سيء السلوك »لقد هرب من الدرسة .وآنا أعيده الآن 
إليها مرة آخری) . ثم تذكرٌ ویلفرید ‏ كيف بدت السيدة 
مذهولة ء وکیف قالت في لهجة خفيضة ء 
-«آمسل الا يجلا بسیب ذلك » یاللفتی المتف بر 


المسكين !» . 
- «أنا واثقة من انني لا أستطيع الجزم ہما سيفعلونه» . 
اجابت (لين) بلهجة بدت مستنكرة لتعاطف السيدة 
مع كليفورد . وأخذ ویلفرید یتساءل إن كان سیجلد 
بالعصا ام لا . لقد آخبره الأولاد أن الدكتور ميتكالف ؛ 
كان نادرا ما يستعمل العصا , ولكن حين يفعل ذلك : 
فلفرض ما . 
وعلی نحو غریب » شعر ویلفرید أنه لن یکون آسفا 
جدا » إذا جلده الدکتور بالعصا ٠ذ‏ یبدو آن هذا 


سیصحح کل شيء مرة آخری ۲ 
لقد ارتکب خطاً - انه یعرف هذا - لذلك فهو یستحق 
العقاب . 


انه شجاع »حين یکون عليه مواجهة الالم الجسدي ۰ 
ولدیه ضمير حسّاس - هو یعرف هذا - وحین أنْبَهُ 
ضميره , كان ذلك أسوأ من آي شيء آخر . 

فجأة ء وحين كان يقف هناك ء من دون أن تهتم به - 
ظاهریا - کل من (لين) والسيدة ميتكالف ‏ وردت إلى 
ذهنه فكرة الذهاب الى الدكتور » وإخباره بكل شيء عن 
نفسه ,و -نعم -یطلب منه العقاب -ویسامحه . 

واستدار نحو الباب لینفذ الفکرة 


- «إلى آین آنت ذاهب » یاویلفرید ؟» . 
سالته السيدة میتکالف متنبهة إلى حرکته . 
- «يجب ألا تهرب مرة آخری ياسيد کلیفورد» . 
قالت لین بحدة »فألقی علیها ویلفرید نظرة لوم قالت 
عنها 0 0 
دارفا ماس ه سکاف ۰ , 
قال بوقار طفولي ٠‏ 
«إنني ذاهپ الى الدکتور . ارجوك » انني آرید ان 
آخبره بکل شيء عن الأمر» 1 
«نعم » افعل ذلك ياصغيري » افعل» . 
قالت السيدة میتکالف بتلطف واضح . 
«فللد کتور قلب رقیق » ولن یقسو عليك» . 
-«الدکتوررجل می حا 
قال ویلفرید لنفسه , وهو ماض في طريقه . 


-«ادخل» . 
قال الدکتور جوابا على طرقات ويلفريد الترددة على 
الباپ . 


دخل ویلفرید » فرآه جالسا الى مکتبه یصحح کومة 
من کراسات اللغة اللاتينية ء وبدا الدکتور مرعبا » وهو 
جالس هکذا » مرتديا نظارتیه , ولکن الفتی الصغیر 


اق مته بشنجاعا : 

- «عفواً دکتور میتکالف ء لقد عدت . وآرجوك ء انني 

آسف لانني ذهبت من دون إذنك -وهذه غلطة كبيرة» . 
واطلق حسرة نقذت إلى قلب مدير الدرسة . 

-«آیها القتی الصغیر المسكين» 


قال الدکتور ملقیاً يده برفق على راس ویلفرید 


العشتے 
«أخشى أن تكون قد قضيت وقتا مريرأ . تعال » يجب 
أن تخبرني عن كل شيء . اجلس على الكرسي . لاتتعجلٌ , 
فهناك الكثيرمن الوقت» . 
جر ويلفريد کرسیا عاليا نحوه » وتسلّقه , ثم واجه 
الدکتور میتکالف بمزيد من الثقة . 
-« أينبغي أن أبدأ من البداية تماما ء يا أستان » . 
سأل ويلفريد . 
-«نعم » هكذا تماما . متى بدأ كل هذا ؟» . 
- «كان ذلك في بيتنا» ۔ 
قال ويلفريد بقليل من الارتعاش في صوته . 
روت لنا آمي حكاية عن دایودون ۰ آتعرفه یا 
0 , 
-«لا أستطيع التأكيد . آخبرني الحكاية, . 


۱۳۳ 


۱۳ 


-«د ایودون -هذا الاسم يعني (هبة الله) یا استاذ . قالت 
امي انه كان ملائما له , لان الله بعثه لساعدة کل من كان 
في محنة . وقد فعل ذلك يا أستاذ ء کان فارسا من فرسان 
السيف الذهبي ء وقتل التنين ذات يوم . ألم تسمع بذلك 
حقا ؟» . 

- «أظن انني سمعت » ولكن استمر» . 

قال الذكتون : 

- «كانت شجاعة منه ان يقتل التنين : ولکنه لم يكن عملاً 
صائبا ء لأنه قبل ذلك »قد تعهد بأن يطيع الزعيم الكبير » 
وهذا ما يدعو للأسف ؛ ولكن الزعيم الكبير آمرهم 
بالامتناع عن القيام بأية محاولة لقتل التثين . وفکر 
دايودون أن ذلك غير معقول لأن التنين كان طوال الوقت » 
یلتھم الرعاة الصغار الساکین »والمسافرين »مما يتطلب 
إيقافه عند حدّه ء وهكذا ذهب د ایودون وقتل التذین» 1 
- «حسناً » ثم ماذا حدث ؟» . 

- «أوه يا أستاذ > هل نسيت القصة ؟. أمي تقول ان 
الجزء الأخير من القصة هو افضل ما فيها » ولكنني 
أفضل الجزء الخاص بقتل التنين : أتعرف كيف فعل ذلك 
يا استاذ ۰٩‏ 

- «أخشى الا أكون حسن الاطلاع على الوضوع . من 


الافضل أن تخبرني آنت» . 
-«حسنا» . 
قال ویلفرید بحيوية ء ناسیاً وضعه الخاص الحرج » 
روتكد | إل الدکتوں كما لوان معا مهن 
«کما تغرف :كان القن مخف اكه بحرا کف ك 
قوية تثلم آوتصد آي سلاح يستعمل ضد التنين ٠‏ لذلك 
قتل كل مهاجميه بسهولة . ولكن دايودون »وجد أن هناك 
جزءأ من جسمه غيرمحمي بالحراشف »لهذا فكر أنه إذا 
جاء بعدد من الكلاب فتنبح على التنين , وتجعله يستدير 
ويعرض الجزء الکشوف » فقد یکون قادرا عسل إغفاد 
ولكن ليست هناك كلاب تود الأقتراب من التنين ء 
لانها تخشاه .لذلك ذهب دايودون الى بلده. ,وصنع دمية 
بيرة شبيهة بالتنین ء ودرب بعض الكلاب » على 
مهاجمتها والنباح عليها ء وطبعا ماد امت الدمية لاتؤذي 
الكلاب » فالكلاب لاتخاف منها . ثم عاد دايودون 
الى ... -لقد نسیت اسم مكان التثين - :.» . 
- «رودس» . 
RSG‏ ها , 
-«آوه » نعم !. شکرا يا آستاذ . آری آنك تعرف القلیل 


۱۳۰ 


عن القصة» . 

انحنی الدكتوروقال بصوتٍ خفیض وبلهجة اعتذار : 
«قلیلا جداء . 
- «رودس» . 

واصل ویلفرید حکایته . 

«وخرج بکلابے لملاقاة التنین الحقيقي ؛ فهاجمته 
الکلاب»فاستدان/ راقم یود رق ظيفه بى اجره کا 
الحميٌ من جسمه وقتله» » 
ول نز 
- «أرجوك یا استاذ ! لاتقاطعني !» 
صاح ویلفرید بانفعال : 

«اين وصلت ؟. اوه »لقد ارد اه قتیلاً 'ء وکان الفرسان 
جمیعا مسرورین , فاحتفلوا بد ایودون واحتفوا به . 
وليثبتوا (عجابهم بشجاعته العظيمة ؛ حمل وه على 
الاکتاف إلى زعیمهم الکبیر ء ولکن يا استان !» . 
«أأستطيع أن اتکلم ؟» . 
- «الا تستطیع الانتظار دقيقة ؟: لقد وصنلت إن الجزء 
الذي تفضله آمي » اما آنا - وهذا بيني وبينك - فلا 
افضل هذا الجزء بقدر بقية القصة . لقد قال الزعیم 
الكبير : ان دایودون . عل الرغم من شجاعته ‏ اشير 


مطیع . وقال انه لن یکون فارسا بعد الآن . (اخله 
رداعك) .قال الزعیم -اسمع »ان آمي تفضل هذا الجزء 
کثیرا » واظن آنني افضله الآن کذلك - وخلع دایودون 
رداءه بادب جم ء تم آمسك بيد الزعیم الكبير وقیّلها ء 
وعندئذ - مضی مبتعدا ء مطاّطيء الراس » وعم الحزن 
آلشدید قلوب جمیع الفرسان » حتیٰ - لاتقاطعني يا 
آستاذ -حتی وصل تماما إلى الباب ء ناداه الزعیم 
الکبیر :. 

(توقف !. ارجع یاد ایودون ٠‏ ستکون فارسا مردٌ 
آخری . إلبس رداعك , لاتك تغليت عل .... اوه ! لا 
آستطیع قولها ‏ آمي تعرف ذلك» 2 
- «تغلبت على ذاتك» . 

قال الدکتور وهو یمسح زجاج نظارتیه . 
- «نعم يا آستان ء هذا هو تماما ء وهکذا كان دایودون 
فارسا ممتازاً شجاعاً ق النهایة . 

وبعد صمت قصير » قال الدکتور برقة شدیدة 2 
- «إنها حكاية جميلة » ولكن ياصغيري العزيز ء ماعلاقة 
هذه الحكاية بهريك إلى لندن من دون اس گذان ؟» 
-«آوه یا آستاذ !» . 
قال ویلفرید » وأضاف : 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


منذ أن روث لی آمي تلك القصة »بد ات أحاول أن أكون 
فارسا . وبعد ذلك ء کتبت لي كوني تقول إنها في محنة 
كبيرة ٠‏ وتطلب مني آن أكون فارسا وانقذها + إن هنذا 
لايشبه - ولو قليلاً - قتل التنین ء ولكنني صبي صغير 
جدا علی فعل الکثیر وکان امرا صعبا ,الذهاب | لندن 
بشلن واحد فقط» . 

انتفض الدکتور » إِذْ ٍنه لم یسمع هذه التفصیلات من 
-«هل فعلتها ؟ . ذهبت الى لندن بشلن واحد فقط ؟» . 
-«نعم» . 

فصاح الدکتور قائلاً : - 
- «ياللعجب !. قسما بشرفي !.. قیاسا الى حجمك هذا - 
نعم , إذا اخذنا بعين الاعتبار ٠‏ حجمك وعمرك » فانك 
شجاع شجاعة الفارس دايودون» . 

ولکن الراس الجعد كان يهتز ویتمایل بأسی . 
- «إننا لانسمّي اللصوص شجعانا , ود ایودون لایمکن 
أن یکون لصا» . 
قال ویلفرید هذا ٠‏ 
- «لاذا ياولدي ٩‏ . إنك حتما »لم تسرق نقودأ من صبي 
ما ء لتسافر بها ؟» . 


نهض ویلفرید عن کرسیه ببطء » وتقدم نحو الدکتور 
بوچه شدید الاحمرار . 
- «سافرت بالقطار من دون تذكرة سفر» . 
قالها :هامسا بها في آذنه . 

وانتفض الدکتور كما لو كان قد أصيب بطلق ناري . 
- «لاتقل ذلك !» 

قال وهو يخرج مندیله ٠‏ ويخفي وجهه به لبضع 
ثوان 
-«نعم : لقد ساعدني قتی کبیره . 

وواصل ویلفرید حديثه بنبرة حزينة . 

«قال إنني صبي صغير جدأ لا اضيف فرقا في الوزن 
إلى القطار الكبير » ولکن هذا لم يكن صحیحا , وهو لم 
يكن فتى طیبا . فهناك صبي آخر بنصف حجم ذلك 
الفتى -صبي أصغر مني يا استاذ كشف لي حقيقتي: 
وقال : إنني لص» . 
دتماما !» 

E EEE 
. «وحين وصلت إلى منزل الخالة ميريت يا استاذ»‎ - 

واصل ویلفرید حديثه بنبرات اکثر حزنا . 

«اكتشفت أن الأمر كله خطأ . كؤني لم تكن بائسة . 


۱۳۹ 
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كانت تضحك یا استاذ »وقد آقیمت لها حفلة عید میلاد . 
وقالت إنها كانت سعيدة جد ا حتی آتیت آنا » وانها کتبت 
تلك الرسالة قبل شهر ء حين وصلت إلى لندن لأول مرة » 
وکانت عند ثذ غبرسعيدة »وحدث ان شخصا مالم يرسل 
الرسالة في حینها بل آخرها إلى يوم آخر » ولیس هناك من 
تاريخ على الرسالة یااستاذ . لذلك لم استطع معرفة 
ذلك . 

وعندما قالت انني ولد سيء حقا لهربي من الدرسة ٠‏ 
وذهابي إلى هناك وإفساد حفلة عیدمیلادها ء بحیث 
جعلتها بائسة فعلا» . 

ثم بكى عند تذکره هذا الحادث » وغمغم الدکتور من 
وراء مندیله بشيء من الکلام » لم يكن › على أية حال » في 
کا کرد ٩‏ 
- «وقالت الخالة ميريت : |ٍنني سيء السلوك ثم ارسلوا 
بي إلى الفراش لانام . کان کل ذلك مخیفا فظیعا یا 
استاذ . والآن اعادتني السيدة لین ؛ وارید منك ان 
قعاقیتی با اتا 

افترض أن العقوبة ستکون الجلد بالعصا ؟» . 
- دکلا .. كلا . لقد عوقبت ہما فيه الكفاية باولدي » فلن 
تضرب . وأنا واثق من أنك لن تفعلها مرة آخری» . 


و تفعل ذلك فتعفو عتى» - 

قال ويلفريد هارا راسه ببطه . 

«لم یعف دايودون من العقاب , فلقد عوقب » وجعلت 
منه العقوبة رجلاآى 
بے 

عنام الدکوں :راف 

«حسنا »يجب أن افكر بذلك مليًا :لن اعاقبك بالطرد 
من الدرسة .لن یکون دك ۰ مادام ان ابویك فٍ فرنسا + 
وخالتك لم تحتفظ بك عندها ومع ذلك , فربما ينبغي علي 
أن أعاقبك .. فقد تكون العقوبة عبرة للأولاد الآخرين . 
كي لايقلدوك فيذهبوا في رحلات بعيدة من دون 
انان نهغ »عم .. مرف أن ندید ا 


ولکن من الحتمل أن یتوهموا أن لدیهم دوافم جیدة: 


أيضا . وأظن أن علینا أن نختبر طاعتك . ستیکون جميلاً 
جدأ أن تبرهن على أنك مطيع . وإذا وجدنا 'أنك مشل 
دايودون تستطيع التغلب على .. على ماذا ؟. ماهي تكملة 
العبارة ياويلفريد ؟» . 
«إنني آعرفها» . 

قال ویلفرید وقد ارتسنمت ابتسامة فوز صغيرة على 
وجهه الحزین . 


۱۳۱ 
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عليك ؛ عندما بتجمع كل الأولاد وقت تناول الشاي» . 
شکره ویلفرید ء وذهب الى السيدة میتکالف التي لم 
تطرح عليه اية اسئلة » حين راته شاحبا متعبا ء ولکنها 
قدمت له بعض الطعام ؛ ثم اضطجع على اريكة 
الجلوس ٠‏ فغطته وراجت تعزف برقة على البیانو حتی 
نام . 
وهنا ناد اها الدکتور میتکالف , فترکت الفرفة من دون 
ان توقظ الفتی الصِغیرٌ . 
وحين کان الاولاد یتناولون الشاي ذلك الساء ء دخل 
الدکتور إلى غرفة الطعام » وبوقار شدید » وبحضورهم 
جمیعا » آعلن هذا الحکم على ویلفرید : 
-«لان ویلفرید کلیفورد ترك الدرسة » وسافر ی لندن بلا 
إذن ء فعلیه ان يبقى في قاعة الدراسة کل يوم آربعاء 
ولسنّة اسابیم ء ومن وقت الغداء حتی موعد العشاء» . 
ثم اضاف الدکتور میتکالف قائلاً : 


«يجب أن أطلب منه أن یقول لي كلمة شرف ٠‏ يتعهد بها 
على أن يطيع هذا الأمرہ ۔ 

نهض ويلفريد حين التفت إليه* الدكتور ٠‏ وبصوت 
مرتعش . ولكن بكثيرمن الجدّية والرزانة » قال : 
- مسأطيعك يا استاذ ء آقسم بشرق كرجل». 

وخرج الدكتور مسرعاً ء وبدا الأولاد يضحكون 
ويمزحون حول الموضوع . لذلك دعت السيدة ميتكالف 
الفتى الصغير إلى أن يأتي تنّعها. وحين دخلا إلى غرفة 
آخری , قالت له بلطف: 
- «لااظن ان حکم الدکتور سيصيبك بأي اذى 
ياصفيري . لأننا نحرص على أن تکتسب تجربة كافية 
للأيام المقبلة» وستکون هذه فرصة طيبة لك یاویلفرید + 
لتثبت انك ء على الرغم من فشلك في الطاعة مرة ء لن 
تفشل مرةٌ آخری مطلقا» . 
فن افتل : 
قال ویلفرید . 

«کما تعرفين ياعزيزتي السیدةمیتکالف » آنني لم 
آتعهد للدکتور من قبل قط باطاعة آوامره» . 
«آه ء ولکن ألم تتعهد لامك بأن تفعل مانقوله نحن 
لك ؟» . 
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-«آوه لقد نسيت ذلك تماما . إنني انسئ الاشیاء دائما . 
فلقد جعلتني آمي أتعهّد لها قبل أن تسافر» . 
- «ستحافظ على العهد الذي قطعته على نفسك ٠‏ ولیس 
لدي اي شل في ذلك ؟» . 
-«نعم» » 
قال ویلفرید ۔ 

«إنه عهد مقدّس » امام الأولاد وأمامك وأمام 
آلجمیع »ولایمکننی ان انقضه» . 
0 :,+956 يقي ا ما 
لیراقب إن كنت قد ذهبت إلى قاعة الدراسة ظهر کل یوم 
آربعاء , أو انك بقیت هناك طوال الوقت الطلوب . يجب 
أن تکون سجینا بكلمة شرف منك». 
- «إنني آعرف مايعني ذلك . فهويعني انني مرتبط بعهد 
الشرف » لقد قلت كلمتي ويجب أن أحافظ عليها» . 
-«وستفعل ؟». 
- «نعم سافعل. ستة آسابیع مدة طويلة ياسيدة 
میتکالف ‏ وانامجرد صبي صغیر ‏ ولكنني أعطيتك کلمة 
شرف » . 
- «والآن ياعزيزي» يجب أن تذهب إلى النوم » وال 
فستمرض من شدة الارهاق» . 


واحس ویلفرید بأنه شدید الانفعال والتوتر ‏ بحیث 
لايستطيع النوم ال ولكنة اغا الامر غل القور . 


۱۳ 


الفارس الصغیر سجینا 


هار خاک 

ست مرات من اللعب البهیج الرح »لدة اربع ساعات 
في الاقل لکل مرة ء یقضیها الأولاد في مدرسة الدکتور 
میتکالف . باستثناء ویلفرید . 
كان التفکیر بهذا مدمّرا مؤذيا . 


آول يوم آربعاء »لم يكن صعبا كالذي جاء بعده . 

لقد آدرك أن الحکم عليه عادل جد ء وکان مسرورا لد 
امتلك الفرصة لاظهار طاعته . واحس بشيء من الفخر 
بهذا ء على الرغم من أنه کان صبياً صغیراً . 

ولم تتخذ آية إجراءات لضمان طاعته والتزامه 
بالحکم . بل ترك كل شيء لعهد الشرف الذي قطعه على 

باب قاعة الدراسة لم يكن یغلق » والشبابيك التي 
یستطیع الخروج منها بسهولة وبقفزة بسيطة » ترکت 
مفتوحة على مصاریعها . 

لا أحد ذكّره بعهده » ولم ینظر الدکتور إليه نظرة ذ ات 
مغزی وهويقول بطریقته العهودة بعد تناول الغداء : 
-«اخرجوا آیها الاولاد !. تمتعوا بوقتکم» . 

ذهب ویلفرید ببطء إلى قاعة الدراسة . ومن الواضح 
أنه لا أحد انتبه لما فعل . ولكنه وجد ان شخصا ما قد 
وضع على مقعده في الصف , کتابا قصصیا مشوقا 
جدا ء ملینا بمغامرات الفتيات في افريقيا ء ومصورا 
بصور رجل غابات بدائي ٠‏ وأسود ۰ وحيوانات مرعبة 
اخوی: 

وبعد أن ألقى عليه نظرة نصف دقيقة ء فتنه الکتاب 
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كثيرا واعجبه ء بحیث جلس على مقعد خشبي إلى جانب 
النضدة » وراح يقرا لدة ساعتین ومن دون توقف. 

ٹم وصل اخیرا > إلى قسم فاتر من القصة بعض 
الشيء ء وتطلع في دهشة إلى الساعة الوضوعة فوق رف 
الموقد ء فوجد ان عقرب الساعات يشير الى الرابعة . 
- «ساعتان فقط » وسيحل موعد تناول العشاء» . 

فكر مع نفسه وهو ينهض سائرا نحو النافذة ٠‏ 

كان ذلك شینا غير سار بالنسبة له » مع ذلك » حيث 
يسمع من هناك اصوات المرح واللعب والضحكات العالية 
المنطلقة من ساحة الكريكيت 

ما آسعدهم > أولئك الأولاد !. كم يتمنى لو يركض 
ویریٰ ما يحدث !. ولکن يجب عليه الا يفعل ذلك . 
-«کلا » نساکون شجاعاء . 

قال لنفسه . 

ثم فكر في ان من الافضل أن یکتب رسالة إلى آمه . 

كان ينوي دائما أن يخبرها بكل شيء عن رحلته إلى 
لندن . ولكن الكتابة كانت عملية مجهدة له » لهذا تخل 
عن تنفيذ الفكرة . 

ومع ذلك » صمّم الآن على أن يكتب » ففتح المنضدة 
وتناول بعض الورق » وبدأ يكتب ببطہ شتديد وبعناية 


بالغة : 

ویکفیلد 

آمي العزيزة - وقعت في مشكلة كبيرة . انا سجين 
بعهد شرف قطعته على نفسي » حاولت أن أكون فارسا ء 
ولكنني صرت لصا . كما ترین ٠‏ ياماما العزيزة ء انني لم 
أتذكر نهاية القصة - في الأقل وسط النهاية . لقد نسيت 
تماما انني عاهدتك على أن أطيع الدكتور والسيدة 
ميتكالف . ولكن الدكتوركان متفهّما . قال إنه سيدعني 
أسافر إذا وافقت السيدة ميتكالف . وهي الوحيدة التي 
لم توافق . 

ولكنها لطيفة الآن ء واظن أنها ريما كانت اسفة 
لرفضه . اوه ماما ء ياماما ! لا استطیع ابد ان اكون 
فارسا » انني ولد صغير جدا - على عمل أي شيء 
صحیح ۔ 
ماما العزيزة 

متى ستأتين إلى البيت . انك تفهمينني اکثر من اي 
شخص آخر ۔واظن ان الدکتور فقط يفهمني قليلاً . 

حبي الكبير لابي العزیز » وارجو أن يكون بصحة 
أفضل . 

انني اتساعل : هل حاول فیما مضی أن یکون فارشا ؟. 
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إذا کان قد فعل » فهویعرف أنه عمل صعب تماما » وعلى 
نحوخاص , بالنسبة لولد صغير . 
التوقيع 2 
ابنك ويلفريد الذي سميته مرة 
ڈالفارس الف : 
ملاحظة - 
ان استطعت سماعك تقولينها مرة آخری يا امي ء 
فأظن انني سأموت من الفرح 9 
ملاحظة اخری - 
ان كانت هناك اية اخطاء في الإملاء فأرجوك 
المعذرة) . ثم طوى الورقة بعناية » ووضعھا في ظرف » 
وعنونه طبقا للإرشادات الواردة في رسالة أمه إليه . 
ولصق الطابع فوق الظرف »ثم تمنّى لويتمكن من وضعه 
في صندوق البريد . 
كم من الوقت عليه ان ينتظر ؟ . 
تطلع إلى البساعة . 
مرحی :. انها السادسة إلا عشر دقائق 
کم استفرقت کتابة هذهالرسالة من وقت 41 1. 
أخرج الرسالة من الظرف لیقرآها مرةٌ آخری » وق 
الوقت الذي استغرقته القراءة » حانت الساعة 


السادسة » واقبل الاولاد يركضون إلى قاعة الدراسة 
لیحیوه بوڈ . 

ارسلت رسالته في حینها » وکان یمکن أن تصاب 
السيدة کلیفورد - امه بالارتباك والقلق إلى آبعد حد ٠‏ 
لولم تتسلم قبلها رسالتین مفصلتین بما حدث » الاو من 
آختها والثانية من السيدة میتکالف . كما ثبت الدکتور 
نفسه ملاحظة موجزة مع رسالة زوجته . کتب یقول 
فیها : 

«عزيزتي السيدة کلیفورد : 

ابنك الصغیر فتی نبیل ء غیور مضحٌٍ »وشجاع . ان 
به حاجة فقط إلى أن يتوج نفسه بفضيلة الطاعة لیکون کل 
مانتمناه جمیعا . 

لقد اخبرتك زوجتي آننا فكرنا أن نرهقه بضع 
آمسیات دعل امل أن یکشف لنا انه يمك هه 
الفضيلة . 

لقص 
مدرس «الفارس الصفیر» . 

ومن هذا التوقیع » ادرکت السيدة کلیف ورد : ان 
الدکتور قد حاز على ثقة ابتها الصغير على نحوکامل . 

وف يوم الأربعاء الثاني , كانت لدی ویلفرید رسالة 
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طويلة وصلته من امه : لیقراها مرة ء وثانية .. 

کتبت السيدة کلیقورد رسالتها بصيغة مشجعة » 
وبینما كانت تتالم لفشل ابنها الصغيرفي الطاعة »ال انها 
مع ذلك »لم تشر إلى أن رغبته بالذهاب إلى آخته 
الصغيرة , كانت جيدة وتدل على طبيعة فروسية . وقالت 
له ایضا »ان العقوبة الختارة من قبل الدکتورمیتکالف ٠‏ 
تدل على آنها فرصة رائعة للتدّب على تلك الفضيلة التي 
فشل في الحصول علیها على نحومحزن . 

(فکر بالجزء الأخيرمن القصّة مرة اخریٰ) . 
قالت في الرسالة . 

(وحاول ان تتقبل عقوبتك بلباقة شديدة » كما فعل 
دایودون . عليك أن تطلب العون من الله . انه الزعیم 
الكبير الحقيقي الذي ننحني جمیعا طاعةً له , وسیمنح 
عونه لكل من يطلبها) . 

ثم افرحت قلب الصغير اذ کتبت له تقول ان الخالة 
ميريت قد دفعت - في الحال - إلى موظفي القطار ثمن 
تذکرته إلى لندن » لذلك فهو لیس محتاجا إلى الانشفال 
بذلك الدَیْن الثقیل . ثم قالت : 

(ان فعلها هذا اي الخالة میریت - لايغير شیئا من 
غلطة سفرك بلاتذكرة سفرياعزيزي . ولکن هذا یصحح 


مانستطیع تصحیحه ‏ واعرف انك ستسال الله أن يغقر 
لك خطینتك التي ارتکیتها عن جهل - نوعا ما - لأنني 
أ ياويلقريد الصف ءلو ان شق سا ن وا 
مافعلت .لما كنت قد فكرت بقعله لحظة واحدة . 

إنني الوم الفتی الکبیرکٹیرا » فهو الذي أقنعك بالسير 
في ذلك الطريق » وآنا واثقة من أن فارسي الصغیر , لن 
يفعل اي شىء من هذا القبيل مرة آخری) . 
- ؛لن افعل مطلقا ... مظلقا !» . 

قال ويلفريد لنفسه . ثم فکروقتا طويلاً بقول امه : ان 
الله هو الزعيم الكبير الذي تجب على الجميع طاعته . ثم 
همس بصلاة قصيرة لله طالبأ فيها العون والقوة ليحفظ 
عهده ويكون فارسا حقيقيا شجاعا . 

وق يوم الأربعاء الثالث , هطل المطربغزارة »ولهذ الم 
يستطع الأولاد الخروج وبقوا داخل قاعة الدراسة 
وخارجها طوال الساء . [ 

وهذا جعل الأمریبدو مثیرا بالنسبة لویلفرید . 

وف الاربعاء الرابع » قضی وقتا مرهقا » لأن الدکتور 
سمح للاولاد بصید السمك في نهر عریض یبعد ميلا أو 
ميلين عن الدينة : فراحوا یهیئون بعض التجهیزات 
لیبقوا هناك في الخارج حتی حلول الظلام . 
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مسکین ویلفرید !.. 

لقد تمثى کٹیرا أن يشاركهم ٠‏ وقال عدد من الأولاد إنه 
لمن الخجل ألا يسمح له بذلك . 

ریکس الذي لایمتلك قیما اخلاقية راقية -وقد عرفناه 
من قبل حاول أيضا أن یغریه باللحاق بهم والانضمام 


"الیهم من دون إذن :مادام أن الدكتورلم يذهب معهم . 


ولكن ويلفريد تذكر أن ريكس هو الذي شجعه وأقنعه 
بالذهاب إلى لندن ضد إرادة الدكتور والسيدة میتکالف . 
ولايمكن أن يصغي إليه الآن . 

ولكنه . لم يستطع تمالك نفسه عن البكاء بحرقة . 
حين ذهب الأولاد » وشعر بالحزن مدة طويلة ؛ حتى انه 
لم يرغب في قراءة نسخة جميلة من رواية (روبنسون 
کروزو) التي وضعها شخص ما غلى مقعده الدراسي . 

ولكق ق هذا الوقت » دخلت السيدة میتکالف الی 
القاعة ء وافرحته کٹیرا بتذکیره انه بقي آمامه آربعاوان 
يقضيهما بهذه الطريقة .ثم أسمته فتی شجاعاممتازا ء 
وقالت :إن آمه ستقرح کثیرأ عندما تعرف كيف حافظ على 
عهده بأمانة وإخلاص . وروت له بعض القصص عن 
الفرسان النبلاء حتی أن ویلفرید شعر بالسعادة 
البالغة » وقد اسف كثيرأ حين دقت الساعة ست دقات ؛ 


وعلیه أن يذهب الآن إلى الغرفة الاخری لتناول العشاء . 

في الاربعاء الخامس » کان ثمة نشاط وحيوية یدیّان 
فیما بين الاولاد , لأن فریق الدينة بكرة الکریکیت جاء 
لیلعب معهم في ملعبهم ٠‏ وکانوا یتطلعون بأمل إلى تلك 
المبازاة بض الوفت. 

كان ويلفريد » حينئذ »حزینا لأنهم لم يقيموا المباراة 
يوم السبت » حيث يمكنه أن يتفرج عليها . 

وعلى الرغم من أنه صغير جدأ ليكون في فريق 
الدرسة » إلا أنه كان متحمسا متلهّفا لهذه اللعبة . وما 
يجعل الأمور أكثر سوء ء هو أن الدكتور والسيدة 
ميتكالف , كانا بعيدين عن البيت طوال النهار » فحاول 
واحد أو اثنان من الأولاد - وخاصة ريكس - اقناع 
ويلفريد الصغير بالذهاب إلى الملعب مدة قصبيرة , 
مؤكدين أنه لا آحد يستطيع أن يعرف هذا » لأنهم لن 
يفضحوا أمره . ولكن ويلفريد رفض أن يفعل ذلك . 
- كلا .. كلا . کلا» . 

قال بشجاعة مرة ومرتين وثلائا , حتی تركوه ء ثم 
آلقی بنفسه على مقعد خشبي طويل وبكئ بمرارة . 

وحين خمد بكاؤه , كان في حالة معنوية سيئة جدا : 
بحيث لم يتمالك عن مقارنة نفسه بالفارس السجين الذي 


لت 


اعتادت امه ان تغنّي عته , ذلك الفارس الذي القي في 
زنزانة برج مخصّن ليموت » بعد أن تحرّر رفاقه في 
السلاح من اسر العدو . 

انبثقت كلمات الأغنية القديمة في ذهنه من تلقاء 
ذاتها : 
هنا تركوني لأموت 
مَنْ تحملت شطرا من حروبهم 
ومَنْ احببث بقلب آخوي 
لقد, رحلوا :1 

مروابي من دون اهتمام . 
- «نعم » لقد رحلواء . 

قال ویلفرید الصغر لنفسه: 

«وترکت وحید ا ء لاأحد پهتم ٠‏ لاحد یهتم بي» . 
أصحيح أن لا أحد يهتم 0 

إنها ساعة مظلمة لدى ويلفريد. . 

فرغبته المتلهفة في الحصول على ماهو ممنوع عنه » 
كانت تملأ ذهنه ء بحيث نسي رجاء أمه فيه ء نسي العطف 
الكبير للدکتور والسيدة میتکالف وثقتهما بهء نسي ان 
بخض الأولاد كانوا آسفين لأنه لايستطيع أن يكون 
معهم ء نسي أن الله معه » على الرغم من أنه لايراه » وهو 


الذي یحبه ویرعاه طوال الوقت . 
- «سأكون مسرورة » حين تنتهي عقوبة ویلفرید 


الصغي : 1 
قالت السيدة ميتكالف اکثر من مرة لزوجها في 
الاسبوع التالي . 


يبدو تعیسا » وحالته لیست على مایسرام . انني لا 
استطیع فهمه على نحو صحیح » فهو لايتحدث معي 
بحرية كما اعتاد ان یفعل وهویبدو قلقا ومتلهفا للذهاب 
مع الأولاد » حين أطلب منه ان يبقى معي» 5 
- «إنه یتصرف بالطريقة نفسها معي» . 
قال الدكتور . 

«ويبدو » يقينا ء انه خائفه من سؤالي له . وحين 
ذكرت له فرسان السيف الذهبي هذا الصباح ‏ ادار 
راسه عني واجهش بالبكاء . ارجو الا يكون الأولاد قد 
عرفوا القصة فأخذوا يضايقونه بھاء . 
-«لا أظنهم قد عرفوا» . 

ردّت السيدة ميتكالف . 

«ويلفريد كتوم جدآ » ولايحتمل أنه قد أخبرهم عنها . 
كلا . واظن الامر ببساطة » هو أنه قد زاد ضجرا من 
العقوبة المفروضة عليه مساء کل أربعاء . واخشی من ان 
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البعض من الأولاد عديمي الأخلاق » قد حاول ان هلز 
صموده » ويقنعه بنقض عهده» ٠‏ 
- «اذا عثرت على أي ولد يفعل شيئًا كهذا » فسأجلده 
سا ي 

قال الدکتور میتکالف بصرامة . 

«فلیس هناك من شيء اسوا من إغواء شخص آخر ٠‏ 
وروح بريئة بارتكاب الخطأ» ٠‏ 
- «سأسهلها قلیلاً على الصغیر في الأربعاء المقبل» . 
قالت السيدة ميتكالف » وآضافت : 

«اتمنّى الآن » لوانك حكمت عليه بأربعة اربعاوات 
فقط !» 


الفارس الصغیر یتغلب على ذاته 


وف الاربعاء السادس ء جاءت السيدة میتک‌الف 
بمجموغة من الصور إلى قاعة الدراسة , وطلیت من 
ویلفرید أن يساعدها في لصقها في دفتر کبير خاص بلصق 
الصور کانت تعدّه لبعض الاطفال الفقراء . 


مر الوقت بسرعة وهو يودي هذه الخدمة ۰ وشعر 


بالأسف الشدید حین حلّت الساعة السادسة . 

حاولت النسيدة میتکالف ؛ مرة آو مرتين ٠‏ أن تهیثه 
لمفاجأة تنتظره , ولکنه بدا مستغرقا في الصور . كما لولم 
يكن لیهتم بأي شيء آخر . لذلك فوجيء عند دخوله إلى 
غرفة الطعام »اد وجد نفسه وجها لوجه مع الکائن الذي 
آحبه آکثر من أي شخص آخر . 
-«آوه :ماما ماما !» . 

وبکی وهو يلقي بنفسه فیما بين ذراعیها . 
- «ياحبيبي ؛ يافارسي الصغیر» . 

همست له »ثم قالت : 

«لقد اخبرونی عن شجاعتك وصدقك , لذلك آسرعت 
لاکون هنا في هذا الوقت وف هذا الساء ذاته» . 

ارتعشت شفتا ویلفرید ء واحمر وجهه » وه رأسه 
انس بیطه , كمالق آن الخرکا قد غات عن ! 

لاحظت السنيدة کلیفورد: علامات الخيبة والیاس , 
فشعرت بالحيرة والاضطراب » فلم تكن تتوقع او تنتظر 
شینا ن هذه اللیلة سوی الستعادة . 
- «هل تحسنت صحة آبي ؟. هل عاد إلى البیت ؟» . 
سالھا ویلفرید . 


- «نعم , لقد عاد بصحة جيدة مرة آخری » وهو الآن في 


البیت .لم یستطع الجيء معي إلى هنا هذه الليلة : ولکنك 
ستراه غاجلاً . وهی يبعث إليلك بتهانیه وحبه » لأنك 
اجتزت مدة العقوية على نحوجيد جدآ »,وبهذ | برهنت على 
طاعتك».. 

وظهرت الدموع في عيني ویلفرید ء فأدار رأسه بعیدآ 
عن آمه كي لاتری وجهه ۰ فخذت تخشی من أن تکون 
الدرسة قد غبرته کثیزا . 
-«آنا عازمة على تناول الطعام مع الاولاد ٠‏ إذا 
سمحت !». 

قالت الام للسيدة میتکالف ۔ واضافت . 

«أيمكنني أن اجلس إلى جانب ابتي الضغير ؟::: 

ومتحتها السيدة میتکالف ب عن طیب خاظن الاڈ 
الطلوب .كانت السيدة کلیفورد أمرأةفاتنة محبوبة بنظر 
جميع الأولاد » بحیث انهم اتفقوا بعد ذلك على أنها كانت 
واحدة من ألطف السیذات في العالم . 

وقرب انتهاء وجبة الطعام ء دخل الدكتور ميتكالف ٠‏ 
وبعد أن هر يدي السيدة کلیفورد مصافحا » تقدم إلى 
صدر الطاولة , ووقف هناك , كما كان يقعل عادة ٠‏ خین 
يريد إلقاء كلمة . 
- «أعزائي الأولاد ء سیدتي العزيزتين» . 
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بدا کلمته هکذا ء ثم قال : 

لدي بضع کلمات اقولها لکم بشأن صدیقنا الصغير 
ویلفرید کلیفورد . کلکم تعرفون أنه بسبب عدم طاعته » 
حکم عليه بالبقاء في قاعة الدراسة خلال آمسیات ستة 
آربعاوات »بینما کنتم .یا آولادي » تلعبون وتمرحون . 

والان » وهومجرد فتی صغير » ولکن كما تعرفون »لم 
یعینْ احد لراقبته ء إن كان قد بقي في قاعة الدراسة في تلك 
الامسیات والباب لم يكن مقفلا ء والشبابيك مفتوحة ؛ 
وله تطلب من الخدم آن براقبوه فقد اعطی كلمة شرف 
منه بأن یبقی هناك » ووثقنا بکلمته کرجل» . توقف 
الدکتور عن الکلام لحظة » فصفق الأولاد تصفيقاً 
خان !وکن رد 

ولكن رأس ويلفريد المجعّد ٠‏ راح يتمايل ويهترٌ ببطء 
يمينأ ويسارأ . 
-«اجعلته الحياة المذرسية خجولا هكذا ؟»۰.. 
فكرت أمه . 

«هذه هي ساعة نصره » ومع ذلك ٠‏ فهو يبدو كما لو 
كان متهماً . : 
یالطفل السکین !. ما الذی حدث له هنا خت تفي إن 
مب ۳ 


ثم واصل الدکتور إلقاء کلمته قائلاً ؛ 
-هلا أحد يعرف سوی ویلفرید نقسه مدى الرغبة التي 
تجتاحه للخروج عبر الباب المفتوح » أو ليستسلم 
لاقتراحات اولئك الذين حاولوا اغواءه -وآقول هذا بكل 
أسف -بمغادرة القاعة ونقض العهد» . 

واصفر وجه أووجهان » حين قال الدكتور هذه 
الجنلة . 

ولکن »هل وشی بهم ویلفرید ؟. هل خانهم ؟. 
واستمر الدکتور یقول : 

«لقد قالت لي الخادم التي ترکت البیت قبل قليل » ان 
عددأ من الفتیان کانوا سیئین جدا بحیث حاولوا اقناع 
السید كليفورد بالخروج معهم في آمسیات الاربعاء . لقد 
ضبطتهم مصادفة وف أكثر من حالة . وقد ذکرتهم لي 
بالاسماء » وانا اضع هؤلاء الذنبین تحت الراقبة . 
آولادي الاعزاء .. 

أسوأ شيء .هو ان تحاولوا اغواء الآخرين » وخاصة 
الصفان», بازکاب الحلان: 

وتوقف الدکتور بعض الوقت ساد فيه الصمت غرفة 
الطعام . وبدا الأولاد متأترین جدأ ء بینما طأطأ عدد 
منهم برژوسهم : وشحب وجه ریکس بشدة . وانطلق من 
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ويلفريد صوت تنهّد واضح » علی الرغم من محاولته منع 
التنهد من الخروج ٠‏ 

والقی الدكتور بنظرة إليه » ثم أضاف : 
- «ويلفريد كليفورد .كان مجرد صبي صغير » ولكن له 
الفخر الكبير إِنّ ریت ام فاضلة بعناية تامة ؛ وکان يعرف 
أنه إذا استسلم للغواية ‏ فسیکون ذلك إثماً ءلذلك صمد 
بصلابة ورجولة ء واثبت بنبل كبير , استحقاقه لثقتنا 
به . وبصبر » وبلا تذمرٌ » وبشرف » تحمّل العقاب الذي 
حکمنا به عليه بالكامل» ٠‏ 

وهتف الأولاد وهم يصفقون بحماسة . 
ولكن الراس المجعد مازال يتمايل ببطء » وصار وجه 
ويلفريد ,مع ذلك ٠‏ اكثر احمرارا . 
ماقضيته ؟. 

شعرت السيدة كليفورد بعدم الارتياح . 
أكان هذا کثیرا عليه ؟. 

أكان يضايقه شعور عميق بالإثم مما قعل ؟. 

وراحت تامل ألا يتحدث الدكتور المزيد عن هذا 
الوضوع . 

«ولهذا ء آعلن الآن » أن ویلفرید کلیفورد ء قد برهن 
بنفسه ولنفسه أنه ولد مطیع بکل معنى الكلمة ء؛ وآأنه حي 


الضمیر والاحنساس على نخو صادق» 

ثم قال الذكتون : 

«تعال ال یاویلفرید ء ينبغي أن تکون هذه هي آسعد 
لحظة في حياتك» . 
ود ارت کل العیون لتنظر إلى ویلفرید : 

ولکن ٠!‏ ولدهشة الجمیع » آجهش ببکاء مؤٹر 
-«آخشی أن یکون هذا کثیرا علیه, . 

قالت السيدة کلیفورد وهي تضمه بین ذراعیها ء 
قالت بصوت خفیض یم 
- «والآن یاویلفرید ‏ ياولدي العزیز , کن شاعا . 
الدکتور پرید منك أن تذهب إليه . ارفع راسك کرجل , 
واشکره على کلماته اللطيفة» 
- «ما الذي یدعوك إلى البکاء !ي 


صاح الدکتور وقال : 1 
«كلا یا بني » في هذا الوقت عليك أن تبتسم ابتسامتك 
الشرقة ريحب + 
اننا جميعاً فخورون بك» . 
- «كن رجلا الآن یاویلفرید» 
همست آمه . 


«اذهب إلى الدکتور وارفم راسك نخوة واشكرم ١‏ 
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وبهذا التشجيع » نهض ويلفريد بصعوبة بالغة . 
واستطاع ء بجهد كبير ء أن يكفكف دموعه ء ويكف عن 
تنهداته » وتقدم نحو الدكتور : 
هذا هورجلنا الصغیر» . 

قال الدکتور بلطف » واضعا يده على خصلات شعر 
ویلفرید الذهبية . 
- «ايمكنني أن اتکلم یا استاذ ؟» . 

قال ویلفرید متنهد . 
- «نعم بالتأکیدتکلع بلا تردد » ٠‏ 
-«ساتکلم» . 

صاح ویلفرید بانفعال ؛ كما لو ان شخصا ما كان 
يحاول منعه من الكلام »ثم قال : 

«دكتور ميتكالف » سيدي » سأخبرك بالحقيقة كلها » 
واقسم على ذلك بشرفي كرجل ؛ فلقد خرجت من قاعة 
الدراسة في الأربعاء الأخير» . 

وعندئذ انهار واخفی وجهه بيديه » وراح يبكي بمرارة 
شديدة . الجميع کانوا مدهوشین » ولکن لا آحد دهش 
أكثر من الدکتور الذي ظهرت على وجهه خيبة الأمل » 
فضا عن ذلك . فقد كان واثقا من أنه كان ولد ذا عقل 
نبيل على نحو متفرّد . وللحظة أو لحظتین ‏ لم يتمكن من 


أن يدرك ما الذي دفع الولد الصغير لیعترف بخطئه , 
بینما کان الجمیع یمتدحونه ویستحسنون سلوکه . 

ولکن آمه فهمت . فقد شحب لون وجهها ء ولکن -بعد 
ذلك -رجم اللون إلى وجهها » وأخذت تنظر بتفاؤل آکبر 
إلى ابنها ویلفرید . 
- «أيعرف احدکم هذا الأمریااولاد ؟» . 
سألهم استاذهم . 

«أكان أي منكم عارفا أن ويلفريد خرج من قاعة 
الدراسة؟». 
رت + 

كان الاولاد ینظرون باستغراب ء بعضهم الى بعض 
گان واضحا أن لا احد منهم یعرف ؛ وبد اریکس اکشر 
ذهولاً من اي واحد منهم 4 
- «والآن ياويلفريد ء أخبرني كيف حدث أن نقضت عهد 
الشرف الذي قطعته على نفسك ؟» . 

قال الاستاذ واضاف : 

«آخبرني بشجاعة وصدق . كيف حدث هذا ؟». 

وتطلع ویلفرید إلى وجه الدکتور ؛ واجاب بشجاعة : 
- «حدث ذلك في الاربعاء الأخيريا استاذ » اي الأربعاء 
الخامس . تذکر مباراة الکریکیت » وتعرف آنني کنت 
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ارغب كشيرا في مشاهدتها . فقلت لنفسي : لن آذهب . 
ولکن ٠‏ حین ذهب الجمیع ؛ شعرت بالتعاسة ٠‏ ولهذا 
تمنیت کثیرا أن آذهپ . وفکرت الا أحد سینتبه لي ء فقد 
سمعتهم یمرحون ویهتفون باصوات عالية , عالية . 
وعندئذ فکرت : ان آنا قفزت من خلال النافذة ء ورکضت 
عبر الحديقة » ثم عبر الممر الحاط بالأشجار » فيمكنني 
أن اتفرج من فوق الحائط - وفعلت هذا - ورایت فریقنا 
یفوز . وبعد ذلك رکضت عائد! إلى القاعة ء من دون أن 


پرانی آحد» . 

- «آنا متاکذ من انك لست سعید | بهذا الفعل» . 
قالت الدکتؤر . 

- «نعم» و 


وبکی وپلفرید . 
«لم آشعر بالراحة منذ ذلك الحادث» . 
- «والان يابني» . 
واصل الدکتور کلامه برقة ولطف : 
«ما الذي جعلك تعترف ؟. فأنت تقول أنْ لا احد رآك. 
فلماذا لم تحتفظ بالسر ؟: فقد كنا جميعا نمتدحك » 
فلماذا خلصتنا من هذا الوهم ؟» . 
بكى ويلفريد وقال : 


- «لقد فکرت » یااستاذ ۰ الا آقول , ولکن هذا آمر حقیر 
جداً ٭سيءجدا ء لاأستطيع السکوت عن الاعتراف به یا 
استاذ» ء 

ثم واصل کلامه » بصوت خقیض جدأً بحیث 
لایسمعه آحد سوی الدکتور : 

«لايمكنني أن أكون فارسا آبدا ء وقد كنت لصا ء 
ولكنني آود أن أكون مستقیماً صادقا» ... 

وآلقی الدکتور يده بوقار على الرأس المجعد ‏ وقال 
هامسا : 
- «سامحك الله يا بنيّ» . 

ثم رفع صوته مخاطباً جميع الأولاد : 

«أولادي ء لقد أصينا بخيبة الأمل . اذ لم يحافظ 
ويلفريد على وعده ء ونقض عهده ۰ فكان غير مطيع 
ولكن يجب ألا نكون قساة معه » لأننا لن نتعرف على 
مخالفته هذه مطلقا »لولم يعترف بالحقيقة ء حيث كان 
من الصعب عليه أن يعترف بها . 

أولادي 

لاشك أن في قلب هذا الفتى الصغير » .غبة قوية تدفعه 
إلى الصمت عن الاعتراف . ولكن هناك صوت داخلي 
يدفعه إلى الاعتراف » ويقول له : الافضل أن تكون 
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شريفا ء على أن ينظر إليك الآخرون باحترام وإجلال ٠‏ 
وفكذ | ترت کیک 

وعلى الرغم من أننا نعرف الآن أنه فشل في لحظة 
ضعف وغواية » ونقض عهده فصار غير مطيع ء الا أننا 
نعرف - آیضا - أنه يشعر بالندم على عمله هذا . 

ویلفرید ٠امسح‏ دموعك » فقد غفرت لك» . 
- «شكرا لك ياسيدي» . 

قال ويلفريد » واضاف : 

«وارجوك ياسيدي .. ارجوك يا استاذ» . 
-«حسنا ء قل من غیر تردد» . 
-«ایمکن ان احجز ي امسية اربعاء آخرمرة ثانية عوضا 
عن الأربعاء الخافلش : آقصند , اذ۱/سعمت یا الاق ۰ 
أنه قد يمكنني اخذ فرصة ثانية لعمل ما يجب عمله ؟!». 
- «یصعب منحك هذا الطلب يابني» . 

قال الدکتور مبتسما للسيدة کلیفورد ء ثم قال : 

«ولكن یاویلفرید » ستعطی لك هذه الفرصة - كما 
تسمیها - لتعمل مايجب عمله ء طوال حياتك . كن 
طالتها ‏ مقا : طادها »كن شتريقا اك 1 + 
ليس في ایام الاربعاء فحسب » ولكن في كل ساعة ء وكل 
لحظة من حياتك» . 


وساد صمت قصیر بعد آن قال الدکتور جملته 
الاخبرة . 

ثم نهض ریکس ٠‏ وقال بصوت آجش : 
- «من فضلك یا أستاذ » آأستطیع أن اتکلم ؟» . 
- «نعم بالتأكيد» . 

ولکن الدکتور بدا مذهولا . 

أصلح ریکس صوته بالتنحنح , ثم قال بعصبية 
ظاهرة : 
-داظن انك يجب أن تعرف ياسيدي » أنني آنا من حاول 
آکثر من غیرہ » اغواء ویلفرید واغراءه بترك قاعة 
الدراسة . وانا ايضا » ساعدت في اقناعه بالسفر إلى 
لندن من دون اذن . وارجو أن تسامحني یااستاذ . 
واستطیع ان اقول في تبریر تصرف » هو آنني لم ار امي 

قط » ولم يربّني آحد كما ربي ویلفرید» ۰ 

ٹم جلس ریکس السکین اریم عل نت ۰ 
وحاول الا يظهر دموعه وبکاءه امام الاولاد . 
- «انني أقدّرهذا الاعتراف آیضا» . 

قال الدکتور وهو یقترب من ریکس ویصافحه 
بحرارة . 

٭اتھا شجاعة منك يا بني أن تعترف بخطئكء 4 


٦ 
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- «لااستطيع أن ابقی صامتا » حين یضرب لي هذا الولد 
الصغير مثلاً حسنا» . 

قال ریکس ناظرا إلى ویلفرید » واضاف : 

«فمنذ أن جاء إلى هنا ء تعلمت منه الشيءالکثیر» . 
-دالآن استعدت حالتي الطبيعية» » 

قال الدکتور بصوت خفیض . ثم التفت نحو الاولاد 
وقال لهم إنهم یستطیعون الخروج من الغرفة ء ولکنه 
آشار إلى ویلفرید لیعود إلى آمه . 
- «انك متأکد من أنه لیس لديك اعتراض على اصطحابه 
معي إلى البیت »مادام أن العطلة قد اقتربت» ٠‏ 


قالت الأم للدکتور ء واضافت : 

«وسيعود في الفصل الدراسي القبل » ان كنت تقبل 
ذلك» . 
-«انْ كنت اقبل؟!» . 

هتف الرجل الطیب»: 


«ياسيدتي العزيزة ؛ سيحزنني جدا أن تأخذیه بعيدأ 
عن » وانا واثق من أن السيدة میتکالف ستحزن كذلك . 
ولكنني موافق على ماتریدین . واتفق معك في ان تغيير 
الجو والمکان ء سینفعه كثيرا . وبعد کل ماحدث » ونظراً 
لانه مشتاق لامه ء فأنا متأكد من أنه لاشيء يريحه - 


ذهنیا ونفسیا - آکثرمن بقائه معها» ء 

شکرته السيدة کلیفورد ء ثم اخبرت ویلفرید أن عليه 
أن يعود معها إلى البیت هذه الليلة . 

وليست بنا حاجة إلى القول : إن ويلفريد غمرته 
السعادة لسماعه هذا الخبر ء على الرغم من أنه حزن 
لفراق الدکتور الطيب ٠‏ والسيدة ميتكالف ذات القلب 
1 : 

وراح يتحرك في حيوية ونشاط من فوره حتى انتهى من 
رزم ملابسه في الحقیبة »ثم ودع الأولاد وصعد مع أمه 
إلى العرية التى تقلهما الى محطة القطار . 

وعندئذ طرح عليها سؤالاً كان يتوق إلى طرحه منت 


زمن : 

- ماما . أهناك فائدة في المحاولة ؟. أيمكنني أن أكون 
WLLL‏ 3 

- «ماذا تعنی یاویلفرید؟» . 

لته , زات 


«هل تعتي أن تحمل لقب فارس ؟ . آو هل تعني آن 
یکون لك قلب مشل قلب آفضل فارس عاش على 
الارض ؟» . 
-«آوه یا آمي ء تعرفين آنني آعتي هذا الأخير . آرید أن 


۱۳ 


154 


أكون تماما مثل أفضل فارس عاش على الأرض» ٠‏ 
- «ستكون كذلك ذات يوم ء إذا بذلت جهدك .لقد ارتكبت 
بعض الأخطاء ياولدي الصغير ولكنك مع ذلك »مازلت 
على الطریق الصحیح . نعم فانت لم تفشل نهائيا ء لقد 
فشلت جزئيا » هذا صحیح ؛ ولکنك حققت نصرا 
عظیما» . 
-«نصر عظیم »یاماما ۰۶ . 
- «نعم ء حين قاومت الرغبة بعدم الاعتراف بخطئك ؛ 
حين کانوا يمتدحونك » فقد اصغیت للصوت الذي قال 
لك : انه خطا الا تقول لهم إنك لاتستحق کل هذا 
الاستحسان والمديح ء واطعت ذلك الصوت , وبذلك 
(تغلّبتَ على ذاتك) وهذا عمل فروسي» ٠‏ 

وغمر ويلفريد سرور شديد ؛ بحيث انه لم یستطع 
الكلام مدة طويلة . 
عمل فروسي !!. 

لقد (تغلب على ذاته) اخیرا ء ثم راح ینشا كما نشا 
دایودون ء وقد یکرسه الله بمعونته ء لیجعل من هذا 
العالم اکثر إشراقا وسعادة ؛ واقرب إلى الجنّة . كانت 
هذه فكرة كبيرة لصبي صغیر . کان قلبه مليئا بالامل 
والتفاژل » وعندئذ -وقد اقتربا من البیت ہ وبدأ القطار 


یخقض سرعته في هذا الوقت - انحنت آمه عليه وقبلته ء 


وهي تقول : 
- «يافارسي الصغي . 


تطلع ویلفرید الى وجهها ء فرای الدموع تترقرق في 
عینیها ,ولکنهلم یعرف آنها دموع الفرح والبهجة . لذلك 
تک تو 
- دانها تفكر بکل الاخطاء التي ارتکبتها . سأحرص في 
الستقیل ء على ألا اجعلها تبكي مطلقا بسيبي» . 

ثم توقف القطار » ورایٰ آباه ینتظرهما على رصيف 
المحطة . 
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کت 
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